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المدد "5" 


٠. 

خسو 

للأستاذ ابرهم عبد القادر المازنى 

.7 يواهت 
كتب إلى" بعضهم يستشيرنى ف المید كيف بُقشيه |[ حقق 
عن هذا یسال بمغهم ! وقد حزت كيننا»وعاذا جیب ؟ ثم 
حرجت من الأزق الذى زج بى فيه سؤاله بكتاب وجيز ؛ هذا 
بعض ما فيه : 

« والشرط فى العيد أن يشترى لك سواك كسوة ؛ فإذا 
م يونقك الله لهذا » أ وكات من يشترون ولا يشترى لهم * 
فلا عيد لك ٠‏ ويجب أن يكون مع الكسرة ة لمبة 5 

كرة ماونة مخططة » أو زمارة » أو حصان خشى ؛ أو ما شات 
ال E‏ 
غلاما ؛ وإذا كنت لا تمرفه فاعل أنه « فتيل » ملفوف عليه 
ورق أعر » ويمشه فى عاك القم » والبعض أنعك من ذلك جد 
والأول رص فى غلبة ؛ والثانى يستعمل فرادى لضخامته . وإذا 
أشملت النار فى هذا أو ذاك ؛ انطلق منه مثل أصوات البنادق 


والدافع . أما إذا كنت « بتعا » فأنا أشير عليك عا يسمى . 


«على لوز » وهو کر بحل و يقد » ويزين بالاوز'والبندق 
والفستق » وما إلى ذلك » وحمله الفتاة فى طيق = يعد أن يبرد 
لثلا حرق أسايمها الناعبة ‏ وتدورءيه علي الصبيان تبيعهم منه » 


« القاهرة فى بوم الإثنين ١4‏ ذو الحجة سنة ١4 -- ١54‏ نوفير سنة 1548 4 








السنة الثالئة عشرة 


كلمل" ملمقة صغيرة بعلم ؛ وهذا هوالسمرالقديم ؛ وزياده جائزة . 

لأأواحرص على أن تملى فى العيد بلا تقتير أو حداب » 
فتَأخذ باليين لتنفق بالشمال ؛ وكلا فرغت يدك وذهب ما مك » 
عدوت إليأعيك تطلب منبمأن يعطوك » ونب وتسيح وتديدب 
برجايك يك ولاك أين إذا شت - وتتمرغ على البساط » 
أو البلاط وهو أفشن - إذا أبطأوا وتلكؤوا فى المطاء » أو 
بخلوا به - فإذا ملاأوا جيوبك قروشاً ذهبت إلى الأراجيح » 





3 بها حتى دور رءوسهم ؛ والبعض 
« دكك » أربع كل اثنتين مها متقابلتان » ندور كالساقية 
وأنت مها » قنسر أو مخاف ‏ وتصرخ أو تنى على هواك ٤‏ 
والدكك دائرة كلأيام ؛ صاعدة بك طوراً ؛ وطوراً هابطة » 
لاتبالى ‏ كلأيام اين - أمسكت أم بكيت » وفرحت أم 
جزعت . ومن الأراجيح أينا نوع لا أشير به عليك إذا 
كنت فتاة » فإنه يريك ويطير ثوبك عما محته » وهو عبارة 
عن لوح مشدود من الجانبين إلى حبلين معلقين ؛ يقف عليه النى 
وعسك الحبلين بيديه » وروح يدفم الاوح بقدميه » قيندفع من 
الخلف إلى الأمام » ومن الأمام إلى الحلف » فإذا كنت قوي) أو 
مدرياء بلغ بك غلوا كيرا . 

« وإذالم يبك هذا الذى أفترح فإنه لايق لك إلا أن 
تذهب إلى القبور فتزور موتاك » وتثرحم عليهم وتستنقر لهم > 
والسلام » . 
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وقد ندمت بعد أن وضمت الكتاب فى صندوق البريد » 
لأنى خفت أن يصدر عن رأ » فيقمل ما أشير به ! ومن النريب 
أن هذا هو الرد الوحيد الذى بمثت به على ما جاءنى من الرسائل 
فى شه ركامل ! 

صدق من قال : يتاب الرء رغم أنفه ! 

نا 

ما أب غرور الإنسان ! وما أحوج الإنسان إليه ! 

لى صديق - وف هذا مبالنة قليلة ولكنه لا ضير مها = 
ليس بينه وبين النوريللا فرق » وقد اعتاد أن يتخذ مكانه کل 
بوم على مقعى يكثر صرور الناس ‏ رجلا ونساء ‏ عل 
وهو على' طربق فى أغلب غدواق وروحای ١‏ ومن جیب اہ أنه 
شدید الأتق فى مليسهءكأن من لكو يبت حمسن اللا 

قبح الوجه وسخافة القوام . وکان أولى به فى دأنى أن يتوارى 


إلى رصيفه » 


هن الميوث فى تھی فى زقاق ميق إذا كان لآ بد من لمق 
مقعى . وقد سألته مرة وقد ألم على" فى عمالته : لماذا تؤثر هذا 
الكان والضجة فيه عغليمة ! 

قال « أتفرج على الناش » 

قلت « أو يتفرجون عليك !» 

فل يسؤه قولى بلنحك وقال « لابأس : يتفرجون وأتفرج » 

قات «أوائق أنك محمد الماقبة ! » 

قال ف لا شك ! أنظر إلى هذه الفتاة التى ترشقنى بنظرتها 
الحلوة » 

فأحنقنى واستنزنى هذا الفرور وقأت « لعلك تفلن أنك 
فتنتها يالك ؟ » 

فا انهزم والله » بل قال « وهل فى هذا شك ؟ » 

فلم أطق صبرا على هذا النرور فانصرفت عنه » وإنى لأدرى 
أن بالإنسان حاجة إلى قدر مرن الفرور يوذ به ويعول عليه » 
ويستمد منه القدرة على احتال حياته : ولكن هذا قد جار على 


نصيب جيل كله من الثرور . 
لحي حي ب عن 
أختمها بالتعنجب من الرأة ؛ تقد رأيت أجل امرأة أخذتها عيى 


فى حياتى » تتأبظ ذراع هذا النوريللا.» وتثتى إل افاس 


ازسالة 





وهو ينضح بشرا وابتهاجا » وى عينيها وميض الحب » وقد خيل 
إلى » وأنا أنظر :إلهما كأنها تشتهى أن تأ كله ! 

وقد سل على بومثذ بذير استخفاف » وبنير احتفال كذلك . 
ول يتمهل إلا را ييز يدى » ويسألىئعن صحتى » کمادتہ كلا 
لقينى لقي » ول يستعجل أيضا » و( أرعلى وجهه ولانی ساوک ما يدل 
على أنه مزهو بمصاحبة هذه المسناء الفائنة . فكاأن هذا أ 
عادى جدا ! فسبحان رب القادر . 

#* > > 

وعلى ذ كر التعجب أقول إن يحى لاينقضى من #ز الإنسان 
وجيله . نم استطاع أن يخترع اللاسلكى مثلاء فهو برسل 
الوجة من جهاز قتمقى فى الجو إلى أطراف العمورة » ويلتقلها 
جهاز آخر قتستحيل كلاما وغناء وموسيق : وهذه الأجهزة 
ممينوعة من مواد يستخرجها الإنمان من الأرض الى يميش 
علها » وهو أيضا اوق من طينها » وفى يدنه كل عناصر هذه 
الأرض » ومع ذلك لم يخطر له أت يحتال حتى يتخذ من بدله 
لجهارق ارال والثاتى » أو أن ينمى قدرته على ذلك » فإن 
اناا n AE‏ اث يتسع نطاق 
الفا تي يشملا كل شىء » فيستمنى الإنسان عن أداة اللنة 
التى قل أن يحسنها والتى هى عنوان المجز والقصور ؟ 

وأ آخر : حطم الإنسان الذرة » وهی لا ترى لا الین 
ولا بالجهر . وأطلق بتحطيمها قوة مهولة مفزعة » استخدمها أول 
ما استخدنها فى التدمير » وسيستخدمها - إذا لم تقض عليه 
قبل ذلك - ق التغمير . وما من شك فى أن فى الإنسان طاقات 
عبوسة أو مستكنة أو راكدة لو أطلقت بحساب وقدر - حتى 
لا تعضف په = لبلغ من القوة والإفتدار درجة يمجز الميال عن 
تصورها . ولكنه لا يقمل » ولمل الملماء الذين حطموا الذرة م 
يخطر لمم أن يما جوا القيام بشىء من التحطم فى جم الإنسان » 
وقد يحتاج ذلك إلى زمان طويل » وقد يستغرق الاهتداء إلى 
وسيلة مأمونة لتحطم ذرات الإنسان وإطلاق طاقاتها بقدر إلى 
قرن أو أ كثر ء ولسكن ماقرن إذا قيس إلى هذه الناية الىثقاب 
الإنسان ماردا جيارا ؟ 

درشم عبر القادس اطارئی. 








E ازسالة‎ 





من ماضى ٣‏ 
للأستاذ عمد توحيد ال لحدار بك 
ere‏ 

إن ما يحدث فى الشرقين الأوسط والأدنى من المادثات » 
ويقع فهما من تولية أوعزل للحكام والحكومات» ويجرى من 
السياسات »كلأولئك أمور متقد أناس كثيرون آنا جیما من 
تصرف الشرقبين وحدم » وأنها لا أثرافيها لنفوذ غيرم أو لدس 
أوسياسة من سوام ؛ لكنها أمور لا يستقل الشرقيون دأ 
إلرأى فيها منذ ضمغت الدول الشرقية أو تخلفت ؛ بر ينك أن 
تسبيها وتلمب مبا أيد مع أجنبية اهرة أحيانا ۴ 

وهذا مقال وجيز جاء يمثال أو أمثلة فى موضوعه » فلإ 
بذعم أنه يبين جيع ماوقع لسر مع فرنسا وا جرا ين جر او 
تعادمهما » وطمعهما وتنافسهما الاستممارى ؟ أوإعا تزه الإشارة 
اللفيفة إلى أثر ذلك التعادى والطمع والتنافين فى يمشن جوادث 
هذا القطر التصل بالشرق الأدنى » والنسوب إلى البلاد المربية 
بلط فى دم أهله » وبلقتهم وتالد ثثقاقتهم . 

>. # 

طال العداءبيئفرنسا واتجلترا دفراً تحاريتا فيه حرا عوان ؛ 
وتخصومًا لتهد حكومات النؤرة الفرية الكرى وامبراطوزية 
نابليون » بسبب البادى" الثورية وأعمال أصتأنها ء والسيادة الدولية 
والبحرية » والتجارة والاستمار . وقد ظلت اتحلترا فى تلك الأيام 
تؤلب الدول الأوربية على عدوتها اللدود ؛ ودخلت المرب فى 
املف انول الأول عل أفرقسا بمد أن أعدمت:لويين:الساوسس 
قشر سنة 1789 ؛ ولم تكن اتجلترا بعد اتحلاله ٠‏ بل بقيت 
تحارب » وألّبت الحلف الثانى الذى تحعلم» ثم انمت حرية سنة 
۸۰۴ بهاهدة أميان ۸٣5‏ ينها وبين فرنسا . 

فكات انجملترا فى حرب مستمرة مع فرنسا يوم أزلت حل 
بونابوت يأبى قير عام ۱۷۹۸ + ويوم أبحر عائداً إلى قرنسا ٤‏ ثم 


تبعه الجترال يليار 4كدذال84 يقسم من الجلة فى ۷ من أغسطس 





9 
اوالاوربية 





عام ۱۸۰۱ ء قتيمهما الجثرال متو نا٥٣٤۷‏ فى الشہرالتالى بالقسم 
الباق 





ات معاهدة أميان بعد ذلك بنحو نصف عام . 

وكانت مصر على الدوام محسدة الدول التى سادت العالى 
القديم : لأنها كانت مس كنزه الجنرانى » وإنمها تمحسكن من السيادة 
على البحر التوسط . ومفتاح هذه السيادة هو على الأصح تونس 
اوقوعها فى منتصف البحر وإشرافها على تيه الشرق والفرى > 
وعلى صقلية ومضيق سينا الفاصلين يينبما . بيد أن مصر أيضا 
مشرفة على البحر التوسط ومشرفة مع ذلك على البحر الآجر » 
وعى منفذ إلى المند ووصاة بين أفريقية وآسية » ومحاز إلى طرقها 
البرية . وقد اجه نظر بونابرت إلى مصر منذ كان يحارب فى 
إيطاليا حيث انتصر وعد انتصاره طالع سعده ؛ وملا كتب إلى 
تارا 4٣6۲ا‏ سنة ۱۷۹۷ + 3 إن ثلبث ملا حتى 
نط أنه ليس بد من أن نمتلك مصر لتحطم انجلترا » . ولا 
هلاك إليه حكومته فى الاستمداد لنزو الإتجليز شرع يستعد ؛ 
فيد أيه وم يشروع] للاستيلاء على مصر » شرح لكوي 
ت إذا هی استبدلته بئزو اتجلترا فوكات 
إليم قيادة إخلة وقنح بالقطر . 

وملخص الأسباب التى شرحها بونابرت فى إيثار مشروعه 
أن مصر أخسب أرض وثروتما الزراعية والميوانية عظيمة ؛ 
وإنها كانت هى رومة وهى بومثذ هرى القسطنطينية » وم 
القوافل الأفريقية والأسيوية » ومحل تبادل التاجر الشرقية 





ا يله ينا من ات 





إذا قامت قبا إدارة فرنسية سين عام بزيد عدد 
سكاتها زياد : 

وإن حلول الفرنسيين عصر بضر انجلترا » ويمسكنهم من السيادة 
| كان الامزيار 








استعموبت 

فرنسا مصر ء أو جلما مستودعا للنتاجر أو موا تن 

على مؤسسات الإتجليز فى الهند » كان لما أن نستيقن بأمها سرد 

التجارة الكبرى إلى طرقها الطبيمية فتصل إلى الثغور الفرنسية » 

لأن فرنسا أحسن الدول النربية الكبيرة موقما بالنسبة إلى مسر 
* #ه 


نزت الخجلة الفرنسية باسكندرية فى أول بولية مام ٠۷۹۸‏ * 


مقدراعلها أخذت فرنسا أحسنحسة من سلا 











ين ازسالة 


وأعلن البابٍ العالى الحرب على فرنسا فى ٤‏ من سبتمير من العام 


انفسه » وأخذ يمى" جيشين أحدهما فى ضورية » والثانى فى رودس 
لطرد الجلة ٠‏ را أن نزول جيش رودس من البحر 
لا يتيسر إلافى الصيف » فآثر أن يفاجى' ال ميعن البرى قبل أن 
م احتشاده لیشتته فى سودية ويفتحها ك فت مصر؟ ومتی يقير 
الترك ويحسّم عاريين فى صفه بالتجنيد من السيحيين النتشرين 
فى تلك البلاد » ومن الدروز وغيرجم تمتد المركة إلى سائر المرب 
ويتسهل له إصلاح الملاقات.بين فرنسا والباب المالى » ثم يحتاز 
الصحراء زاحنا إلى المند . لكنه رجع إلى مصر مطراً ببب 
سبر عكا على حصاره وتفشى الطاعون فى عسكره وغير ذلك . 
Noe‏ 

وجات الجلة الفرنسية عن مصر » لسكن ونارت الستسمد 
بجده وفرنسا الت اعثرت به » فرنسا التى ما قتثت تداف عن معا للها 
فى الشرق م بيأسا من إمكان فتح هذا القطر ثانية ٠‏ بل أزادا 
العمل إحياء النفوذ الفرئدى فيه ريما تتاح فرصة الاستيلاء عليه. 

أف فوظات وزارة المارجية الب يطائية وثيةتان 00 : الاه 








مذكرة عمشروع لاستةلال مصر منسوب إلى المل يعقوب الذى 
ورد ذكره فى تاريخ الجيرتى - ولیس فى كلام الؤرخ إشارة ما 
إلى أنه عرف شيئ يتعلق هذا الشروع ؛ والوثيقة الثانية كتاب 
من قائد سفيئة حربية اجليزية أرسل معه الذكرة إلى حكومته 
عقيب نقله يعقوب من مصر ..ولهاتين الوثيقتين علاقة بعملفرنسا 
على إحياء نفوذها فى مضر . 

فقد وجد رؤساء جلة بونابرت أن ,الم يعقوب رجل حرب 
وإدارة على ذكاء ومكر » فألمقوه يميش الجترال دزد وقوه 
مديراً للتموين ؛ فأثبت إخلاصه لم وشجاعته . ومد هزية 
الماليك فى الصميد رجع فى أسيوط إلى عيشة الثراء بجوار قالده ؛ 
وعاشره' هو وأركان المرب من ضباطه وبمض أعضاء اللجنة 
العلمية الفرنسية » وكانت المحادثات بندى القائد شائقة وسامية 
المانى فى أ كثر الأحيان . فلا غرو من أن تكون أرسخت 
الأفكارالمديدة فى أعماق ذهن العم . ثم عهد إليهكليير ©1080 
فى تنظيم الالية الصرية ؛ ثم جمله رئيس لفرقة عسكرية قبطية ؟ 





(۱) وزارة الحارجية ۷۸ › مجك +5 (38 vo.‏ ,38 .0 ,5) . 








ورقاه خل ف كليبر فى القيادة العامة إلى رتب اللواء (جنرال)وعينه 
مساعداً للجبرال بليارفى دفع الجيوش الاء والتركية عن 
القاهرة » فعد هو وفرقته القبطية- عند استسلام الماسمة فى 
۷ من بونيةةعام ۱۸۰۱ من الجند الوكول أمرثم إلى بليار 
وأبحر مع هذا القسم من جبش الجلة إلى فرنسا على تلك السفينة 
المربية الاجليزية. 0 

قال الجنرال يمقوب لقائد السفينة » فحُديت لميحضره سوى 
رجل من أصل فرنسی امه لسكرى 3568715! جاء من مالطة مع 
الجلة التى استولت علا فى الطريق إلى مصر: إنه ابر مشروعا 
لاستقلال مصر بريد من القائد أن يبلفه عنه سرا إلى الحتكومة 
البربطانية . وخلاصته أن مصر إذا استقلت فإما تكون فى 
الماضمة لاتجلترا سيدة البحار » وان تسكون أبداً إلا دولة زراعية 
عنة انها الحسبة وبتجارة افريقية الوسطى ؛ وهذه الفوائد 
تن الأمة لت لها دان أعلم مصلحة فى تجارة مم ويحارها » 
يسبب الميد؛يوهذا الاستقلال لا يكون انقلابا أحدثه نور المقل 
أو قلق الوّاظر عبادى” فلسفية متناقضة » بل يكون تغيراً سبّبه 
عمل قوة.قاهمرة في بجال أناس هادثين جهلاء » لايسرفوتف على 
التقريب سوى النقمة والموف ؛ فلا يكون فى استطاعة اللصريين 
أن يحموا استقلالمم من الأورييين قبل زمن مديد ؛ حين تتفم 
القوة الأهلية وتصبح مبيبة ؛ أما جايته من الترك أو الماليك فإن 
الدول الأوربية تستطيع أن رمم کل اعتداء على مصر ؛ ويككن 
أن يستأجر المثربون فرقة أجنبية مساعدة مجم إثنى عثشر ألنى 
رجل أو خسة عشر ألا » فتكون نواة الجيض الصرئى وتك 
لإيقاف الترك فى الصحراء وإبادة الإليك داخل مصر ؛ ومصر 
منقسمة طوائف وشيعاً يسل تزجيّتها إلى الاختلاف لتتوازن ؛ 
وهو ومن ممه من الأقباط وفد متصل بها جيم » مفوض إليه. 
من وجهاء الإخوان الأحرار أن يفاوض الدول فى الاستقلال 
(ولو فوشه أحد فى شىء من تحو ذلك لا خنى جلة الأمسّ على مثل 
الجبرتى) ؛ وغرضه أن يفاوض بطريقة تحمل فرنسا هى البادثة 
بطرح الشروع علىاتجلترا إذا أيقنت هذه الدولةبفوائدهالسياسية 
فمزمت على تأبيذه عند عودة السلام العام إلى أوربا فلا يتعرضي " 
الوفد لرقضمشروعه بسبب التنافر يينهاتين الدولتين الأور يتين ة 











اة 101 





أو حذر أن يكون حيلة من الجهورية الفرنسية . 
م يكن الدبن حائلا بين الفرنيين والقبط وم يكن بد من 
أن يحدث قم يعقوب إلى الجيش الفرتى قراب ثلانة أعوام » 





آثاراً عميقة فى نفسه...فسكان له أن يتوق المكاقأة المينة من 
ونابرت ؛ ولاسايمد إذ أصبيح القنضل الأول حكومة القنسلية 
وهو الذى ل يكن ليغفل عن الجزاء السخى على متل ارتياح العم 
إلى. خدمة الفرنسيين فى جيع الأحوال » واستسلامه لإرادمهم 
كل الاشتسلام حتى جعلوه جنرالا فرنسيا . غير أن العم مات 
على السفينة الاتجليزية عقيب الإفشاء بسره » فكتب لسكرى 
الشار إليه آ نفا مذكرة بالشروع هى التى أرسلها قائد السفينة 
مع كتابه إلى الحسكومة الاتجار 
أبدى رغبته فى أن يدفن بجانب (دزه) حبا فيه ؛ فلم نلق جثته فى 
البحر بل حفظات فى برميل روم 80 إلى أن دفنت فىمرسيليا 








ية . وكان يعقوب قبيل موله قد 





وواضح من نصالو' 
فىزمانه ومكانه » أن فكرة هذا الاستقلالوليدة, السياية المليلء 
وأن العم يمقوب تبناها حت رعاية الل 
با جرال يعقوب زمنه لأريّدت فرنسا مشرو ع هذا القبطى الوجيه 
الثرى » عند عقد مماهدة اميان » ليخدم مصلحا بنفوذه فى معر 
إذ كان أحد رؤساء طائفثه وقد سروه شخصية كبيرة الشأن ٠‏ 
لكنه مات فل ببق فى الفرقة القباية من يصلح لاحلول عله 


والفاوشة فى مشروعه . 





*#«# 

لما عاد بوناارت من مسر إل قرنسا وقول .رياسة المتكومة 

القنصلية أرسل ماتيو ده لسبس ا11 قنصلا عاما إلى مصر » 
وذلك فىسنة 184 من أيام القلق التى كان جلاء الميش الفرنسى 
عن القطر تركه فما لنفوذ الإليك وللفوضى . وكان من شأن الهمة 
ألحقيقية الميئة لانيو أن تعرضه للمخاطر فى برة هذه الفوضى » 
إذ كانت الهمة هى إعادة النفوذ الفرنسى إلى حاله السابقة » وقد 
أداها ينجاج باه : فإن البيانات والأواص السرية التى أصدرها 


إليه تالران الشهور » وزير المارجية الفرنسية بومشذ » أوجبت ٠‏ 


عليه أن يبحث نی اليش الترك الذى حارب الفرنسيين عن رجل 
مقدام دى كفاية للحأول عل المليك ؛ فاهتدى ماتيو بفراسة 


برمته » ومنسيرة صاحب الشرّع 





ذات بصيرة إلى تحد على ( المذفور له مد على باشا السكبير) ٠‏ وفاز 


بسداقته ؛ وساعده مساغدة قمالة فى سبي علوه ؟ عبد 





أن أصببح سيد البلاد وجملالصربين ينادون به والياً على مصر ٠‏ 
م اباد الهليك -- کا كان يحدث لو نفد مشرو ع يعقوب ٠‏ 
ومشجور أن فرنا أيدت الساعى التىنال بها عمد على فرمان 
الولاية عام 18-8 ؛ وقد جاءه بسد ذلك فرمان بنقله واليا على 
سلانيك » لأن الحسكومة البريطانية طلبت من الباب المالى أن 
يميد السلطة إلى المإليك سامنة له أمالة عمد بك الألى - الى 
کان الاتحليز يؤيدونه إذ وعدم وعوداً تمرض مستقبل معمر 
للخطر :سنا أله سوق ينزل لهم عن التغور المصرية الک 
تم ححت مسائى قرسا ئی استنبول ففاز مد على بدر مان 
إلى ولاية مصر من غير أن يبارجها . لتكن الاتجليز ل 
مايا للم سیا هنا نیزا ارا ملاعل مقس ۽ 
وكانت القطة ادنم هذه الجلة المالبة عن" الاسكندرية من وفع 








دروت فلا20 قنسل فرئسا فى هذا الثغر . 
30 

امنتي حك تمد عل وغزا الام = بمدآن قير الوهابيين 
يتحو خسة عشر عاماً . وكات لويس فيليب » ملك .فرئسا + 
وحكومته والرأى الام الفرنسى » شديدى الرغبة فى أن ينفذ والى 
مصر ما عزم عليه وأن بوطد سلطته فى الشرق إلى أقصى حدود 
الإمكان ؛ فلما خر ج أحمد باشا القبطان بالأسطول المَئانى مر 
الدردنيل فى سنة ۱۸۴۹ ليسامه إليه حقداً منه علىعدوه الشخصى 
خسرو بإشا » الصدر الأعظرء كان أميرالبحرلكند 006قاهها يسد 
بالانطول آلفرشى منفذ ا مضي إلى البحر التوسط » فم يذل أى 
جهد أينع الأسطول لمان من المروج تنفيذا لارغبة الدولية 
الأودبية مع علمه بنية أجد بإشاء بل أعاله على خدع الاتجليز 
والتخلص إلى مصر . الكن اتجلترا خشيت عواقب النصر الى 
حازء مد على السكبير خالت دون غرضه من توحيد الشرق المری 
حت حكه وإن أيدته فرنا فى الفاوضات الدولية الأوربية 
حتوكادت تحارب من أجله » بل حرصا على نفوذ سياستها . وقد 
كتب بالرستون » وزير المارجية البريطانية » فى غ من مارس 
عام +184 إلى جيزو » ديس الوزارة 'القرنسية : 8 أما كانت 








\rer‏ السا 





ر 5 a‏ رو دولة چیھ سی 





هاتان الدواتان السکینتان تونس وطرابلی » ونا تسكادان 
لانتكونان شيثا . ومكذا بصبح ساحل أقريقية كله وقم 2 
ساحل آسية على البحر التوسط ؛ من مرا كش إلى خليج 
الاسكندورلة » فى قبضة يدك وبحت نفوذ كر . وهذا محال أن 
يكون من سبيلنا ' 
ممه 

ضمن مانيو بعرأته فما ابتدأ به عمله السياسى صداقة محمد 
على العظم ؛ ووطد فى مصر تفرذ فرنسا أدة مديدة » ومهد من 
شلا يدرى لإبنه فردينان طريقا قصدا إلى الاذن له فى إنشاء 
قناة السويس : فإن صداقة الوالى ؛ بعد إذ وسل الالح غواهبه 








الفطرية وبتأبيد من مانيو .كانت صداقة مضمولة بوه يدم 
لفرديئان . وقد أ كد الوالى أ ذلك التأبيد من الأب وهدّه 
الصداقة للان تأ كيدا علنيابوم کان فى سبورية نرقو اذه وحاشبيه 
ورای فيه فردينان أول مرة فقال له : « إن ادك هر الى املق 
ما أنا اليوم . فاذ كر أناك تستطيع دائما أن تمتمد على ومن 
سداقة الوالى نشأت صداقة ابنه سميد باشا لفردينان » ولولاها 
لكان من المكن تجدا أن بخفق فى أعس القناة . وليس شك فى 
أن أحوال البيثة الى ظبر فبا عمد على ؛ ومنطق التارعم فى زمانه 
ونصرفهبسياسة أثبت حككتها علو شأنه » أمور تؤيد هذه الحقائق. 
وإذا قال التارخ بوقوع إرشاد له وإسماد فإن هذا القول ليس 
يعفر من جلال عبقرية سمت بصاحها إلى أوج سودده وحده : 
إذ أنقذ مصر من الفوضى وأحياها : ومنحها ملسكا واسعا وعرشا 
زعزع المرش المانى الجيد » ولم يثبت أمامه سوى إجاع 
الدول المظمى . 








فعع 


ولا وقمت الذاخ بسورية ؛فى ٩‏ من وليه عام +185 + 





رفع الأمير عبد القادر الجزائرى العم الفرضى على داره بدمشق > 
وی الذ بين هو ومن ممه من أبناء الجزائر »وأعاد النظام إلى 





الدينة فنحه نابليون الثاك الوشاح الأ كير لجوقة الشرف » 





وعظم آمل الفرنسيين فى الأميرحتى طلبت حفهم إنشأء امبراطورية 
شرفية تضم جيم السكان المرب فى سورية ولبنان والعراق وشبه 
جزرة المرب . وهذا الشروع الفرنسى لم يمقبه أى إجراء فيه . 
نكن الإتجليز وجسوا بسبب النفوذ الذى أصبح نومئذ للاأمير 
الحزائرى فى سؤرية فراقبوا أعماله ومسالكه مراقبة دقيقة ؛ وكان 
شأنهم مع أولاده أن سنل أولئك الإجليز واجسهم منذ أمبح 
الأمبر رمز االسلحة الفرنسية فى الشرق حتى'اجنهدوا » عند انتهاء 
الحرب المالية الأولى » فى الحط من سممة أمراء الجزائر لإإبمادهم 
عن سورية حيث كانوا عقبة أمام السياسة الإتجليزية . 
33 
وكان من الشروط فى عقد الشركة الى حفرت قناة السويس 
عي ر ابورا سباق چ القناة .وكات 
: بروى نسة عشر ألف فدان من الصحراء فى 
خَانيها الفرتى ياه ترعة من النيل » وأن يستميل بدو سينا إلى 
سكناها ؛ وقصد أن بوجد الثقة فى قلومهم بدعوته الأمير عبد القادر 
رىك لم “جا إلى زيارة الأمال الجارية يومئذ فى 
القناةاء ولإتمليسكلا مال فدان فى بر بلاح جنوبى نفيشه . وقد 
تراغ الأير بماك لبدو على التتجمع حول منشآت الشركة عازما 
على إسكان واحد من أبنائه يينهم ليميش معهم » ساعيا بوجاهته 
الإسابة النرض . فأوجس بالرستون خيفة من هذا الشروع الذى 
يلانم مصلحة الشركة ويواتم السياسة الفرنسية فى آن معا : إذ 
رأى فيه نواة دويلة عربية تابمة لفرنسا قد تنشأ فى برزخ السويس 
وقد تسد ذات بوم طريق المند . فتفادت اتجلترا من هذا الخطر 
البميد باستعانتها. مخوة الحدبو إسماعيل » الذى كان يشئله ما حاز 
الأمير عبد القادر من الشهرة التناهية ؛ فطلب الدبو من 
ددلتبس أن يندل عن مشتروغة . ولقد بحث الإتجليز بومئذ عن 
بت يمسكنهم من إيجاد طريق حربى يسلسكونه إلى المند رأسا 
إن أغلقت دونهم اة السويس » وينافسها ىكل وقت ؛,فكان 
مشروعهم هو حفر قناة من حيفا إلى البحر اليت ومنه إلىالمقبة . 
ودام تنافس الفرنسيين والإنجيز مؤثرا فى شؤون مصر »> 
انتبى بالإتفاق الودى عام ۱۹۰۶ 
ر نومر السلورار 





























آخذا فى الضمف:رویدا حتی 








ازنسالة 








E‏ إوتحماة الأرب 
إل معرفة الاديب) 
للأاستاذ عمد إسعاف النداشبى 
meee‏ 
ج ۱ ص۱۸ : 
إذا ما الفكر ولد محسن لفط 
ووشاء فنمنمه بياٺ فصیح فى القال بلا لان 
ترى حلل البيان متشرات ‏ يحلى ينها حلل الما 
: ( لی ينها صور المانى ) كم روى أبو الفرج ٠‏ و 
( أغانيه ) : « قتمدمه "سد قصيح » وأسد ق القول أضات 
السداد » والشمر لإبراهيم بن المباس الصول 


0 


وأسإبه الوجود إلى الميان 








UV E E E 
عن جرير والفرزدق والأخطل أيهم أشمر”؟ تقال : أجمت التناة‎ 
غل الأخطل . قال أو عبيدة : فقلت ارجل إلى جنبه : -له : فن‎ 
عؤلاء الملماء ؟ فسأله فقال : ثم ميمون الأفرن ؛ وعنبسة الفيل»‎ 
وابن أبى إسحاق الحضرى » وأبو عمرو بن العلاء ؛ وعيسى بن‎ 
عمر الثقنى . هؤلاء طرقوا الكلام وماثو. موثا لا كن محسكون‎ 
7 . عنهم لاثم بديون ولام حوبون‎ 

وجاء فى الشرح : (مائوه موثا ) هذا كناية عن م 
التواصل واستقرائهم التتابع كن مات الشىء بالشىء إذا خلطه 
غي لا يتميز أحدها من الآخر . 

قلت : ( ماشوه ميشا ) فى الأساس : ومن الجاز : وتفول : 


ثم نفشوا الكلام وماشوه وطرقوه للنحارير فى المربية . 
فى التاج : ماش القطن يعيشه يده بعذ الحلج . وزابد 





القطن انفش وود حتى يصلح لأن ينزل ..وق اللسان : طرق 
النجاد الصوف يطرقه طرقا ضربه » وإسم ذلك المود الذى 
يضرب به الطرقة . 

لميمون الأقرن وعنبسة الفيل وسائر من ذكرمم بونس بن 


ror 





حبيب البصرى النحوى أن يقدموا ويؤخروا » ويملوا وينزلوا 
قدماء أعل الم والرواة فلم يسووا يما ( بين الفرزدق 
وجرير ) ويين الأخطل ؛ EET‏ 
مثل مالم من فنونه »كا قال أبو الفرج فى كتابه » وقد أوردت 
قضاءه فى مقالاتى ( خلیل سدم بك وکتابه فى الشاع الفرزدق ) 
فى ( الرسالة النراء ) فى ستها السايمة ؛ ويينت هناك ما يينت . 
وهذا قول لم أروه فى تلك اثقالات وهو للا دید المظم أنى بكر 
مد بن يحى الصولى فى كتابه النائق ( أخبار أبى تام ) : 
كنت عملت ( أخبار الفرزدق ) وبدأ. : 
أخبار جربر والأخطل بمده» وإنما بدأت بالفرزدق لقوة أسر 
كلامه » وكثرة معانيه ؛ وجل مذهبه » ولأنه يتقدم دی 
» أعنى جريرا والأخطل » ولا أعيب 
: قاين 2 مثيم آنه ا تلفة ؛ 
وقد لبتم على بض ٤‏ ولكنى فى حيل 
وابتدأت فى عمل أخبار جرير » فبلئنى أ قوما تشمنوا عملبا 
دا( ادا إلا أمكت عن إتمامبا امتحانا لسدقهم » 


غات المطق وق الخرور؛ ولم تعمل حتى الساعة ٠‏ 





ف 




















يقدم الفرزدق . 





aes 
: ج ۲ ص۴۳۱۹‎ 

او دام لى فى الورى خل وعانقة لما حفر لت بدى قرف ولام 

ولا بكرت إلى حاو لنائله ٠‏ ولا التفت إلى شىء من النعم 





قلت : (لما حتنات ) حفل يحفل ( ولا بكرت إلى خلق 
لنائله ) بكر إلى العىء:- من باب قمد س أناه يكرة أو فى أ 
وقت کان ؛ وبکر إلى الشىء كفرح تجل کا فى التاج . وخلق اسم 
ومصدر كا قال سيبويه فى ( الكتاب ) أو أله مسد رکا فى 
الصحاح . وخلق هنا مثله فى قول التنى : 
ولا اش الل كلق افم 
شكوى الجريح إلى الثربان والرخر 
والماتقة فى الشمر ب وهو لجحظة البرك = هى اتر . 
والعروف تجرعاتق وعتيقة ومعتقة وعتاق . قال حسان ( رضى 
الله عنه ) : 


تبت فؤادك فى النام خريدة 


اتب الج فار يسام 








كنا ازمالة 





كالسك مخلطه بماء سحابة 
لا نا 
ج٩‏ ص ۱۷۸ : فكي آهل هده = نصر الله عزائها ‏ 
بمد الضلال ؛ وحر استنقذته من حبائل الأقلال » ومرهق خففت 
ننه وطأة الزمن التثاقل » وطريد بوأته من حرمها أمنع الماقل . 
منازل عز لويحل ابن مزنة ا لسلا عماله من منازل 
واه فى الشرح : ابن مزئة الطر . قلت : ل[ فتك تاله أو حار 
أو ضال أو ليل أو مشلل هدته بعد الضلال ) ؛ وابن مزنة 
هو املال . 
فى الصحاح : ويقال للهلال : ابن مزلة قال : 
كأن ابن مزتها جاتحا فسيط لدى الأفق من ختنصر 
وقيل للهلال ابن مزئة لأنه يخرج من خلال السحاب ؛ حَكى 
ذلك عن ثملب كا فى التاج . ونسب البيت فى اللسان والقاج إلى 
عمرو بن قيئة . والفسيط هو القلامة ؛ فى الأساس : ما لفلا 
ارات » وأنشب يمقوب0© : کان نزتم بيلك | 


أو عانق كدم الذبيح مدام 


xo 
: ج 16 ص ۲۰۷ : لأبى على النطق‎ 
فى البرق لشاغ لعن لمة البرق بدا وکان متى ما يبد لی يشق‎ 
منفرا سرب اوی عن مراتنه اما اشتق منناة من الأرق‎ 
أضماف مابوشاحها من القلق‎ ٠ أخو ثنايا التى بالقاب مذ ظمنت‎ 
ما کان يسرق. من حرز الجفون كرى‎ 
لو أنه ممن,ظاها غير مسترق‎ 
وجاء فى الشرح : البرق الأول مكان والثانى برق السحاب.‎ 
قلت : (فى البرق لى شاغل عن لمة البرّق) ( لو أنه من لماها‎ 
غير مسترق ) والبرق الأول هو البرق المروف واللفظة اثانية‎ 
ھی جع برق‎ 
فى اللسان : اللممة الوضع الذى يكثر فيه الملى » ولا يقال لها‎ 
لمة حتى تبيض » وقيل : لا تسكون اللمعة إلا من الطريفة‎ 
والصليان إذا يسا » تقول المرب : وقمنا فى لمة من تصى وصليان‎ 
. أىق بقمة مها ذات وضع لما تبت قها من النمى وتجمع كا‎ 


(0) ان الكيت . 








والرقة ( وجمها برق ) ذات حجارة وراب » وحجار تما الاب 
علها البياض » وها جج 
وھو يبرق لك باون حجارتمها وترامما » وإعابرقهااختلاف ألوامها 
وتنبت أسنادها وظهورها البقل والشجر نباة كثيرا » يكون إلى 
جنا الروض أحيانا . 

وما رواء أبو الفرج فى هذا الجرق الشائق قول أى قطيفة : 
إذا رقت حو الحجاز سحابة ٠‏ دعا الشوق منى برقها المتيامن 


وسود » والتراب أبيض وأعفر 





وقول ابن ميادة : 
أرقت لبرق لايفتر لامعه 
أرقت له من بعد ما نام حبتی 
وفول إراهيم بن اليزيدى : 
ماذا بقلى من ألم المغق 


بشهب الربى والليلقدنام عاجمه 
وأجبنى إعاطه وتتايسه 


إذا رأيت لمان البق 
من قال الأردن" أو دشن لأن .من أموى بذاك الأفن 

وروت عذن البيتين ( نهاية الأرب ) . 

+ جه 

ج ۷۲ ا وکال ( السابى ) غلم له اسعه رسد أسود : 
قال رشب وهو سود لدی ببياضه يعلو علو لاق٩‏ 
مائفرخدك بالبیاض وهل ری أن قد أفدت به مزيد. محاسن 
ولو أن منى فيه خالا زالة ‏ ولوأن منه فى خالا.شائنى 

وجاء فى الشرح : ويزوى باليتيمة استملى علو مباين . 

قلت : (يبياضه استملى علوالخاتن ) فى القامة الثامتة والالاثين 
الروية للحريرى : قال فقربه الوالى لبيانه الفائن » حتى أحسلة 
مسق فلا . 

فى (مباية الأرب ) : قال بشار وأجاد : 
يكون الخال فى خدتق ' فيكيه اللاحة والجبالا 
وبونقه لأعين مبصريه ٠‏ فكيف إذا رأيت اللون خالا 

فى ( الوفيات ) هذا الخبر البارع فى السواد * 

قال إراهم بن الهدى : قال لى الأمون وقد دخلت.عليه بعد 


“العفو عنى : أنت الخليفة الأسود ؟ فقلت يا أمير الؤمنين » أنا 


الذى مننت عليه بالعفو » وقد قال عبد بنى الحسحاس : 
أو أسود الإلق ىأ بي ضالخلق: 





إنكنتعبدافنفسىحرة كرما 





(1) فی رواية : قد قال يمن , 








ارسالة وهنا 





قال لى : يام م » أخرجك المزل إلى الجد » وأنشد يقول : 
إيبزرى الس واد جزالشهم (م) ولا بإلفى الأديب الأدت 
إن يكن لاسواد فيك نميب فبياض الأخلاق منك تصيى! 

قلت : - ولا أقول إلا الى - : إنالسواد عند الله وعند 
الطبيمة والحقيقة هو كالبياض » والبياض ند السواد » والأخر 
أخو الأصفر » والبيئة ‏ يا أخا المرب س هى الى قد لونت » 
وهى اثى قد شكلت ونوعت ؛ وس ورت ماصورت ؟ 
فلا روق( '© ڏو اون على ذى لون » وليسّف الدنيا عبد وحر» 
ولن يشين الرء لونه = يا أيها الغرنى - لكنه يشينه تلوله ٠‏ 

فى ( أساس البلاغة ) لجار الله : ورجل متلون : مختلف 
الأخلاق . 
SN‏ 

ج ۷ ص۲۹۱ : أو عمد القامم بن أحد الأندلبى قال : 
,وجدت فى مسائل حوبة تنسب إلى إن جى قال لم أحع لايل 
(الفارسى ) شعراً قط إلى أن دخل إليه فى بض الأم رجل من 
الشمراء » رى ذكر الشمر ؛ ققال أبواعك : إل لأفبسلجع على 
قول هذا الشعر + فإن خاطرى لا بواند ير عل کول ا عق 

اللوم التى هى من موارده . فقال له ذلك الرجل : فا قلت 
Ra Jig a‏ 
قلها فى الشيب » وهى قولى : 
خضبث الشيب لما كان عيبا 
وم أخشب غافة هجر خل ولا عيبا خشيت ولا عتاب 
ولك الثيبٍ بدا ذبا فمبيرت؛#لحضاب له عقا“ 

فاستحسناها وكتبناها عنه.» أو كا قال ٤‏ لأ كتبنها عن 
الفاوهة » وم أنقل ألفاظها . 


وخضب الشيب أولى أن ماب 





(1) راق عليه : تقدمه وعلاء فشلاء تال ابن الرقيات : 

راقت علي اليش الما ت يمتها وبهائها 
. (؟) قلت :فى ( الوفيات ) لا بواققتى . فى الناج : 5 تيته على ذلك 
الأمس إذا وافقنه وطاوعته والمامة تقول وآتبته كا فى المحاح وقيل : هى 
لنه لأهل الين جملوها واوا علي تخفيف الهمزة ومنه الحديث : خير النناء 
الموانية لزوجها ١ ٠‏ 1 

(۴) فى الوفيات ( مم قي الملوم ) ( ما أعلم أن الى شعرا ) ٠‏ 

(4) فى طبعة الارخاد والونياث ( ذميا ) وعندى أن أب! على فال 
(ما). 














وجاء فى الشرح : كانت (الفاوهة) فى الأصل «الفاوضة» . 

قلت : الأسل يح » ومفاوتةالملاء عادتهم ومذاكزتهم » 
والفاوهة : القاولة والناطقة » فهى تحى المحادثة والمذاكرة . 

وقد شبطت (ألبقة) فى هذا المبر وى مواشع أخرفى الكتاب 
عبمزة مقطوعة أو بألف القطم » وقد وجدتها فى البخارى 
والكافل وكتاب سيبو يهأوالصحاح وغير ذلك بألف الوقصل » 
ولم أعثر على نص للا عة القدماء قبا ٠‏ فن وجده تقرب إلى الملل 
بنشرء فى ( الرسالة ) مشكوراً . وهذا ما قاله القاج : 

( ولا أفمله البتة) بقطع الممزة كا فى نسختنا » وشبط فى 
الصحاح بوصلها » ونقل شيخنا عن الامامينى فى شر ح اليل : 


زعم فى اللباب أنه سم فى البتة قطع الهمزة + وقال شارحه فى 
پ أنه ممم 





العباب : إنه السموع . قال البدر : ولا أعرف ذلك من جهة 
ظا وبالغ فى رمه وتتقبة. ٠‏ ,وتسدى آذك يتا قب اللا 
آآمصای فى حاشيته على شر ح القطر للمصنف ٠‏ 

قال ات ل کان : حكنت سرة رایت فى الام سنه (68) 





وأنا انين ماينة اهر كأنى قد خرنجت إلى قليوب » ودخْلتِ 
إن تكتهد ئها فؤتخدتة شمثاً » وهو عمارة قديمة » ورأيت به ثلاثة 
أشخاص مقيمين عاورين » فسألهم عن الشجد وأنا متعجب 
لسن بنائه وإتقان من ؟ فقالوا : لا نمم 
ثم قال أحدثم : إن الشيخ'أب! على الفارسى جاور فى هذا الشهد 
نین عديدة » وتفاوضنا فى حديثه » فقال : وله مع فضائله شر 





«ترى هذا نار 





حسن » ققلت له : ما وقفت له على شمر ٤‏ فقال : أنا أنشدك من 
شمره » ثم أنشدقى بصوت رقيق إلى غاية لاثة أبيات » واستيقظات 
فى أثر الإنشاد » ولذة صوته فى سممى + وعلق على خاطرى مها 
البيت الأخير وهو : 
الناس فى الخير لا برشورت عن أحد 
فكيف ظنك سيموا الشر أو ساموا 
اع عه 
ج ۱۸ ص ۲۸۹ : قل (الجيدى المافظ الؤرخ الأديب) : 
لقاء اناس ليس يفيد شيئ شوى المذيان من قيل قال" 
قأقلل مرن ثقاء الناس إلا.. الأخذ الملم أو إسلاح حال 











te‏ ازسالة 
عا ا اللا 5 فلا يأخذه » فإعا أقطم له قطمة من انار 6 » ويجتهد عمر 
س اتش د 1 ا 
من ی 2 ي وعى الل عند ق إبنآه اتن ہا رین اکتا وای فى 
للاستاذ حسد اجن الا التفوس » فيقول : « رذوا اللخسوم حتى يصطلحوا » قإن قصل 
لد 8 القضاء يورث ينهم الشنائن » » ويشدد الرسول صلى اله عليه 
meee‏ 
وسل فى النكير على من يخادع الاين وينشهم ٠‏ فيقول : «.من 
غوت 


عرص على ازمر وا مطائل : 





من خصائص الشريعة الإسلامية التى امتازت بها على 
الشرائم الوت رة كلها أنها امت على الأخلاق اأرضية » والفضائل 
الرعيسة » وخشية الله » وحاسبة الوجدان والشمير » فى كل 
ما يصدر عن الإنسان » ألا ترى إلى قوله تعالى : « ولا جر 
شتان قوم على الا تمدلوا » اعدلوا » هو أقرب 
صاوات الله وسلامه عليه فى الحديث النفق عليه : لذ 
مختصهون إل » ولمل بعشك أن يكون رالن سه من 


بمض فأقضى بنحو مااع » فن قطيت لَه بی بق حن اخ 





اتقوى 4 » وقال 


. أعرف بالحجة وأفان لها‎ )١( 


قات : (من قيل وقال ) ( أو إسلاح حالر) 
wi‏ 
ج ۱۹ ص ۲۴۲ : 
كأن القلب ليلة قيال يندى بابي الماصرية أو براح“ 
قطاة غرها شرك فباتت مجاذيه وقد علق الجناح"ا© 
قلت : (عزها شرك ) كا روى الكامل والجاسة والأغانى 
وف التبريزى”؟ . وقد نسب الشمر فى الإرشاد والجاسة إلى 


"غيب بن رباح . وقال ماحبٍ الكامل : أحسبه توبة » وقال 


)١(‏ فى الكامل : تمالجه وقد غلق المناح » ويروى تباذ فهذا 
غابة الاشعطراب » وقد قال الشمراء قبله وبمده قل يبلفوا هذا للقدار . 

) قال : (غرها) في موشم المفة لقطاة » يريد غليها » واتتصب 
ليلة على الظرف ما دل عليه (كان القلب) من النعبيه » ولا يجوز أن 
يكون ظرفا انيل لأن ما بمده مضاف إليه » وااضاف إليه لا يسل فى اللشاف » 
وقرله ( جاذبه) الفاعلة. تكون فى اذ كر س اتين » وإنا جاز ذلك 
لأنه جمل منم الشسرك للنطاة من التخلس جذيا منه . 











شنا فليس منا 6ك يقول صلوات الله عليه « ثلاثة لا ينظر الله 
إلهم بوم القيامة » ولا يركيهم » وهم عذاب ألم : رجل كان له 
قشل ماء بالطريق فنمه من ابن السبيل'» ورجل بايع إمامه » 
لا يبايعه إلا لدينا » فإن أعطاه منْها رضى » وإن لم يسطه مہا 
سخط » ورجل أقام سلمته بد المصر ء فقال : واش الذى لا إله 
غيره لقد أعطيت يها كذا وكذا فسدقه رجل - ثم قرأ = 
يشترون بعهد الله وأا نهم هنا قليلا أولنك لاخلاق لهم 
فارع ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم يوم القيامة » ولا 
کہم ولم عذاب ألم » . 


ولبسيت بقوانين أقلاطوت: » ولا الشرائع الرومانية » 





ولا القّرانيً (النريلة الإديشة عستطيمة أن تجارى الشريعة 


)ادبا ازرد يبنا اتس فى الطرق المكية , 


أبو الحسن الأخفش : يقال : إنه لجنون بى عام وهو الصسواب » 
وعزى ف الأغانى فى موضعين إلى (الجنون) فضاع ‏ والحالة 
هذه قائله . 

مما قيل فى ( مجنون ليلى ) فى ( الأغانى ) : 

عن المدائتى عن ابن دأب قال : قلت لرجل من بنى عاص + 
أتعرف الجنون وتروى من شمره:شيثاً ؟ قال : أو قد فرغنا من 
شمر المقلاء حتى نروى أشمار الجانين ! إنهم لكثير + فقلت 
ليس هؤلاء أعنى » إنما أعنى 'محنون بنى عامس الشاعى الذى قتله 
المثشق » فقال: همات » ينو عامر أغلظ أ كباداً من ذاك » إغا 
يكون هذا فى هده الهانية العاف قاويها » السخيفة عقولهاء» 
ال ووا » فأما زار قاد 

مزالت gile‏ ون بنى عزوان كان سهوى امرأة 
مهم فيقول فا الشمر» وينسبه إلى الجنون » نوإنه عمل له أخبار » 
وأضآف إلها ذلك الشمر » خمله:الناس وزادوا فيه ٠‏ 


























١ الزسالة‎ 





الإسلامية فى هذا السمو الخلق الذى بنيت عليه ججيع التصرفات 
والماملات » وما يصدر عن الإنسان من قول أو عمل . 
زوز ننه 

اقتصار تشريعه التفسبل على الأمور الثابتة التى لا مختلف 
باختلاف الأم والمضور ء أما الحوادث الجزئية » والأحكام الفرعية 
التى مختلف باختلاف الأحوال والأم فإنه لم يتناولها إلا بقواعد 
لي + ومقاصد اة اترك اباب مفتوحا لأفل الاجتهاد .من 
كل أمة » وى أى عصر ‏ ليستنبطوا من الأحكام ما يحقق مما 
المباد » ويتفق مع حاجاتهم . 

ذلك كان من خصائص هذه الشريمة التى امتازت مها على 
سائر الشرائم أنه قائمة على دعامة الاجتهاد » من لدن أول مهد 
ق الإسلام»وأعر مشر ء وهو نار سول سل ل غلية وس 
إلى محتهدى السحابة والتابعين ».ومن بعدم من الملماء الجهدبن 
فى كل عصر . 3 

هذا الاجتهاد - فيا لانس فيه - هو الذى يكفل تحددها 
على مدى الأيام » ومسايرتها لتطورات الام والشغويك » ويضمن. 
قدرتها على وضع الأحكام لمايحد منّ الأحداثٌ وار لم 1 
وضروب العاملات » بل هو سر خاودها ؛ ودوامها وبقاتما على 
وجه الدهر » صالحة لكل زمان ومان ؛ وليس ذلك يبدع 
ولا يسجب » فإن أحكام الشريمة معللة »لها أسرار وجك ومنافع » 
والنصوص معقولة العنى . 

وقد تضافرت الأدلة الشرعية ‏ والنسوص الدينية على أن 
الإسلام شرع الاجهاد ودما إليه فى وشم الأحكام اعد عدم 
وجود النص » فن ذلك . 

١‏ = أن النى صلى الله عليه وسلم أقر مماذ بن جبل على 
اجتهاده برأيه فیا لم يحد فيه نما عن الله ورسوله » فإنه عليه الصلام 
والنلام » لايمثه إلى لمن قال له :< كيف تصنع إذا عرض لك 
قشاء ؟ قال أقفى يما ىكتاب الله » قال فإن يكن فى كتاب 
اله » قال قيسنة وسول الله » قال فإن لم يكن فى ستة رسول الله » 
قال أجتهد.رأبى لا آلو » » قال معاذ فضرب رضول الله صلى الله 
عليه وسلسننتزئ ّم قال + الجدلله اذى وفق رسول رسول الله لا 
برضاه وسول الله » . 


۲ - ما ثبت من أقوال بعض الصحابة من إقرار الاجتهاد 
بالرأى والقياس » فن ذلك ما جاء فى رسالة عمر بن الطاب فى 
القضاء إلى أبى مومى الأشعرى« الفهم الفيم فيا تلجلج فى صدرك 
ما ليس فى كتاب ولا سنة » ثم اعرف الأشباء والأمثال فقس 
الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقرمها إلى الله » وأشبهها بالحق » , 
٭ ح مائيت من أن کیا من الصحافة كانوا يحنبدون فى 
لنوازل » ويقيسون بعض الأحكام على بمض » ويمتبرون النظير 
بنظيره » ويرون استءال الرأى عند عدم وجود النص + ولمل عمر 
كان أظهرثم وأجرأم فى هذا الباب » متى بان له وجه الحق فيه » 
فن ذلك أنه رفمت إليه قصة رجل 'قتلته أمرأة أبيه وخليلها » 
فتردد عمر » هل يقتل السكثيربالواحد ؟ فقال له على أرأيت لو أن 
ا اعراق سر جور :نال ماعط متاس 
أ كنت تاطمهم ؟ قال نمم » قال فسكذلك » فمل عمر برأيه » 
وا[ امه أن ت "© ge‏ حر با اط 
يد السارق فى عام الجاعة » وأوقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاء 
وقال إن الاس قدا جوا فى أمركانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناء 
عَلهم امتا 

كذلك ثبت اجتهاد بعض المدءابة فى حياة الرسول 
- ساوات الله وسلامه عليه - فى كثير من الأحكام » فل ينهم 
ولم يعنفهم » ققد أمرم بوم الأحزاب أن يسلوا المسر فى بى 
قريظة » فاجتهد بمشهم وسلاها فى الطريق » وقال لم برد ما 
التأخير » وإنما أراد سرعة اللبوض » فنظروا إلى المنى » واجنهد 
آخرون » وأخروها حتى وصاوا إلى بى قريظة » فسلوها ليلا » 
فنظروا إلى حرفية النص »"واجّهد سعد بن معاذ فى بى قريظة » 
وحك فهم بإجتهاده» فصوب الى سل اله عايه وسل وقال +( لقد 
حكت فهم بحي الله من فوق سبع سجاوات 6 . 

هذا هو جك الاجتهاد فى شريمة الإسلام » وهذا هدى السلف 
السام فيه » أفا آن لنا أن ند المدة » وتأخذ الأهبة ؛ لنحجى 
هذه المنة » ونقتنى أثر السالفين من علمائنا الجتهدين ؟ ! 
مس أصمر اليب 


ال 


(يتبع) 


. أعلام الوقمين لابن الق‎ )١( 











وفد عل صاحبى « أو عاص » عابس الوجه متجهم) فسألته : 


فقال : « أنذ كر صاحبنا أبا إسحاق ؟ » 

قلت : أتمتى « رأس الوزة ؟ » 

قال : « ما عنيت غيره » با أبا الفصن ! » 

قلت : 5 فليس فى بلدنا أحد يحبله أو يجهل ما نزل به من 
كوارث وأحداث ! لطف الله به يأألإعامر! لقد معت أنه اختلط » 


وين الرسالة 
من فوط ما : 
03-7077 د إن درط خاي 
معلم اللباح 
على هاش وعر بلفور 
اتاد امل كلوق 


« مبداة إلى الذين عاموا أصاب البسكى ء فنون النباج » 
فراحوا بخلطون المواء بالتواح . وكانوا أول من تتكر لناضرء 
فى وجه مله ومرشده . » 





ومؤيده وبع 





ننقل القصة التالية عن القدمة النفيسة التى افتتح بها 
0 او النصن جحا » خراطره التى أهداها إلى ولديه «جحوان » 
و فاجحية 4 وقد مها خطوط جحوى نفيس ؛ لسله_مكتوب 
خط وجل من أسحاب جحا أو خط أحد مماصريه . وما اأجدر 
أن يمتبر مهذه القصة من رون لغيرثم طرائق الاعتداء ومناهج 
الجور » ويطول هتافهم وتصفيقهم هما ؛ ؤاطراتهم ولام مہا 
متى وافقت أهدافهم » وأءانهم على قطّتاء لباناجم » حت إذا 
عارضت أهواءهم؛ واصطدمت بأنانيتهم: ضاقوابتلك الطرائق درن 
ولاقوا من هذه الناهج أشد الويلات . 

قال أبوالفسن عبدالله دين بن ثابت اللقب بيمحا 

قاتل الله الأثرة والأنا 
تضلان الذك » وتلنيان عقله الراجح » وتفسداث عليه منطقه 
السديد » فلا يلبث أن يعميه ال هوى ٤‏ وينسيه النرض ما هوخليق 
به من القصد والاتزان ! وما أخلق الرجل المناقل بأن يعرف أن 
| كث رما يشير به من الرأى ا هو سلاح ذو حدين : أحدها له 
والآخر عليه . ولا.يحوز لنسف بعد أن يتخير الرأى وبرتضيه أن 
يقبل منه ما هو له ويأبى منهما هو عليه . وما أولاه أن بروض 
نفسه على احمال عواقب مشورثه » فلا بوجه اللوم إلى غيره بعد 
أن يسر له سبيل الشر والأذية ‏ 

' أقول هذا لکا بمد أن قض على يعض جيرانى فى هذا 
الصباح قصته شا کیا با کیا تکاد حرارته 
يلمن أنائية صاحبه » بعد أن رمم له طريقها » ونهج له خطتها »> 
وزين تطبيقها وتحقيقها . 








فقال : « هذا كلام بذاع وعلا" الأسماع » وإن بعد عن 
الحقيقة البمدكله . إن راس الوزة لم مختلط ؛ ولكنه رأى.فى 
جنونه مبربا له من دبونه » فلاذ به » وتشيث بأذياله ؛ وم تلبت 
حيلته أن جازت ع ىكل من رآء . ولیس هذا يمستكثر على مثله» 
فو آية من آيات المداع والندد والمقوق ! » 

قلت : ا ما علمت عليه من سوء !. اذا بدر مته حتى سآء 
زَأيك اق وفسا حكنك عليه ؟ » 

قال : « لقد أرهقته دبونه » وأ عليه داثنوه » فلم يجد له 
ريغ( اتباب متزله لهرب من اف غرماله ؛ وينجو 
یا ليش . 4“ 2 

وكنت قد سلفته -- فيمن سلفه ب دينا يسيرا 

ورأيت إسمانه فى الإحتجاب » فا زلت أحتال عليه ؛ حى 
وصلت إليه . 

ولم یکد برانی حتى تجہم محياه ؛ وظبرت الحيرة والارتبالكٍ 
على سماه » فهونت عليه الأمر » وما زلت.به حتى سكن روعه 2 
وسكى عنه . 

وما عتم أن راجمه أنسه وبشاشته حين عرضت عليه وسيلة 
الخلاص من دينه ودائنيه والفكاك من أسره » على أن يرد لى 
- إذا جحت الخطة - ما أسلفته إلِيّه من دين : 

فلل بشراً وقال  :‏ لك علىعهد وميثاق: إن أظفرتنى بذلك 
لرن إليك شمف دينك » ثم لاأنسين لك صنيمك ماحييت 6 . 





تقلت له : « افتح دار غداً أو بمدغدء إن شن ¬ 
والبس أنفر ثيابك -.وهىء فى ساحة الدار أنفر مجلس تستطيع : 
أن تبيئه لاستقبال عارقياك ‏ دائنين:وغير داثنين - ثم اجلس 
متسكثا على أريكة تمدها فى صدر مجلسك . وتظاهى بالجد والوقار : 








\req ازسالة‎ 





فإذا مر بك أحد فلا تلتقت إليه ولا تلق له بالا . فإذا حياك فلا 


جب محيته بير النباح . فإذا أظبرلك دهشته 
فإذا تمادى فى الالحاح » تيلديت فى التياح . 

ثم امخذ من التباح شعاراً لك بعد ذلك » فلا تجب بغيره كل 
من حياك » ولو كان أخلص عارفيك وأسدق عبياك وأقرت 
القرين إليك من ولدك وأهلك . اتبح ولا نكف عن النباح » 
واعو ولا تقصر فى المُّواء » حتى يضجروا بك فبرفموا أمرك 
إلى والى المدينة . 

فإذا مقت بين يديه فاعتصم بالصمت . فإذا سألك عن جلية 








أمرك ثم تحر من جواب إلا أن تملا أذنيه عواء.. وحذار أن 
تفير من ذلك شيئ أوتبدله حتى يقر فى نفس الوالى أنك = فيا 








تأنيه = غير متصنع ولا متكاف . 

فإذا افتنع أن طائفا من الجنون قد ألم بك » لم يمد فائدة من 
حوارك » فيدفمه .اليأس منك إلى إطلاق سراحك ؛ ورد حريتاك 
إليك » وإعفائك ما عليك من دين ! 

تمرف ا أب! الفصن كيف استقبل « اران لر زة 6 هله 
النصيحة النالية ؟ لقد فاضت نفسه جين سهدها بس عرفا 
بالجيل . ولج لسانه بأبلغ عبارات الثناء والشكرعل مايسرته له 
من أسباب النجاة من ورطته » والخلاص من كُريته . فلنا جاء 
الند نقد الحطة وفق ما رسمتها له فى براعة وحذق ! 

قدم عليه زائر من جيرانه » فلم يكد يراه جالساً حتی 
السلام » فکان رده عليه نباحا . وأقبل ثا وثاك e E‏ 
يلقوا منه غير ما لقيه أول القادمين عليه . 








وم عض زمن يسيرحتى ذاعت قصته فى الدينة 6 فأقبل عليه 
دائتوه يتقاضونه ديوته » فل يلقوه إلاعاوياً , وراحول یمشفون به 
تارة » ويلينون له تارة أخرى.» ثم رفون فى وعیدم حيناً » 
وفى تلطفهم أحيانا ۽ فل يد فى رده عن عوائه حيلة ولا وسيل . 

فلما يسوا منه » ذهبوا به إلى الوالى » فسأله عن قصته » 
فنبحه . فزجره وتوعده » فوجده ينترسل فى النياح . وما ذال 
بالوالل حتى أشجره ؛ فأمر بزجه فى السجن؛ ووكل به من براقبه 
عدة أيام لخر أمره » ويجلو سره » فلم يظفر منه مراقبوه + 








غير ما تواصل من بباحه 

فام الوالى بإطلاق سراحه مد أن بت له بمض الميون 
والأرصاد يككتون فى غدواته وروحاته 6 ليروا ما يصير إلية كأنه 
فظاوا ينبمون ظله أيام؟ » قم يتحول عن حاله فتيلا . فقن الوالى 
جينئذ أنه لا بد قد أصابه لسم » وأدركه من الخبال طرق . 

فل رل حيلة فيه » فقشى بإسقاط دبوته » وأمرداثنيه بالإقلاع 
عن مه "لبته جا هم قله من المقوق ‏ 

وعدا خلمن فا راس الوّؤّة :8 مما ركبه من دين . وتبدال 
خوفه أمنا » وفزعه طلا ية ؛ وأصبح يدو ويروح حيث شاء ٠‏ 
دون أن بيه دائن أو ينخص عليه سفو عيشه غريم 

أتمرف كيف جزائى على هذا الصنيع ب أإ النسن ؟ ١‏ 

فقات له ميتسما ساخراً وقد امعلاات نقسى زراية له وتقوراً 
منها: يه لااشك عندى فى أنه سار على النبج القويم الذى رسمته له 
فى اغتیال حقوق الناس ؛ فنبح فى وجھك کا تبح فى وجوه دالنیه ۰ 
ثم فى وجه واليه» . 

كال ا عا /: 
وأتفذ فطنتك يا أبإ النصن : ليد جثته بعد 





ما الدع 
أن هذا بال و فر قزاره أذكره عهده » وأستنجزه وعد » فازاد 
على النباح . فدهشت من جرأته » وتملتكتنى الميرة م صفافته . 
وقلت ل : لك أن تمثل عيذا الدور م كل E‏ 
واشع خُلَّته ؛ وبع قصته . فتكلم ويحك !» 

فأبى إلا عواء يتلوه عواء » وکا تماديت فى حادثته تمادى 
فى عواله ؛ حتى نفدت حيلتى » ودب اليأس إلى قلى » فنادرئه 
عزون القلب مهيض الجناح . 

ورجمت إلى دارى أفكر فيا انطوت عليه تفوس الناس من 
غدر ولؤم وقساد ؛ بمد أن رأيت من صاحى مالم يكن ليخطرلى 
على بال » من فنون المقوق » وسلب الحقوق 

ولكن خبرنى بربك - يا ابا النسن = كيف تبينت خامة 


القصة قبل أن أفضى بها إليك ؟ © . 
فقلت له : « إن مجى منك س لامنه -- شديد 591 
= فيا صنع س غبار : لقد لقد رسعت له الطريقة واغعة جلية » قلكها 


مهتديً بدك ٤‏ فا تنکبما ولاحاد عنها . ف نتلوم ؟ ذنم تنكو ؟ 











لهذا ارساة 


س النار .م اروس مزعي : 
هفتند والقيرة 
للأستاذ على الطنطاوى 
reee‏ 
فى عشية (من عشايا سنة ١غ‏ للهجرة) سا كتة لا يع 
فا إلا السمت » فى برية هادثة لا ری فبها إلا المكون » كان 
يرق الاقم على (الميرة) إذا هو اجتاز در هند » عند النخلة 
التفردة النى قامت على الطريق » تحوزاً طاعنة قد انكشت وانطوت 
على نفسها وجلست صامتة وخيدة جيل عينها الشميفتين فى 
هذه الدنيا الصامثة التى دارت من حوها » فتبدل كل شىء ومى 
ثابية : كانت نبتةً طرية مرهرة فى ذلك الروض » قباد الروض 
كله وبقيت هى وحدها حطبة يابسة" . وكانت كلة اق كتاب 
الاضى » فحيت سطوره كلها وبقيت هى وحدها الكتابة . 
هذه النجوز التى تراها فتتحسبها قد فرغ مَل الم پازا ڪت 


ألم تممه كيف يفتال حقوق الناس ؟ وهل ,أنت إلا رواحي من 
الناش ؟ فكيف تريده على ألا يغتال حقك فيا يغتال ؟ ما أجدرك 
- يا صاحبى - أن تشكر لمذا الرجل أمانته .فى الانتصار 
ارأيك ؛ والتحمس تلطتك ؛ والانتذاع بتدييرك ومشورتك . 
لقد لقنته درس فى الأثرة والأنانية فحفظه عنك ول يتسه لك . 
وسنت له سنة من سأن المقوق والندوغ فاقتق مارك ؛ وارتفى 
سيرتك . ولو حسنت له الوفاء » ورسعت له طريقه لوفى لك 
دينك فيا وفى للناس ٠‏ 

ثم خيرنى بريك .يا أباعامس - اراك كنت شا کیا غدره 
وتفريطه فى رد الأمانات إلى أهلها لو أنه وى لكدينك وحدك » 
ثم اغتال دیون غيرك ؟ 

اریت - يا صاحی - لو سممت أن رجلا هدى الذئب 
علريق الم يمد أن أخد عليه ما نشاء من عهود وموائيق أن .يق 
شاته من يبنها جیما » أأترامكان قاعلا ؟ 

لقد عامته المواء فموى » وأرشدته إلى طريق الفواية فنوى !؟ 





من الزن » تطوى أضالمها على د كريات ضخعة لمالمكامل أخنى 
عليه الدهر وأضاعه » ولم يدع منه إلا هذه الذكريات محفظها 
وتحملها وحدها . إنها لا تييش فى دنيا الناس ولا يبيشون فى 
دنياها . إنها لا تمرف شيئا مما يحيط بها » ولا تنسى شیا من عالها 
الذى افتقدته من زمان » عام الميرة وعدی بن زيد والنمان » العا 
الذى ا<توى مسراتها وأحزانها وروحها » فلما م حمل ذلك كله 
معه فماشت من بعده بلا حب ولا مسرات ولا أحزان ولاروح » 
إلا هذه الذكريات التى تنش ر کل بم نقرة فى قلها » فلو کان حججراً 
ساداً لتفتت فكيف وهو من لم ودم ؟ 

لقد بنت هذا الدبر وتوارت وراء جدرانه ٠‏ وعاشت منهى 
النطقة الرام بيناأيانين » فلا هى بحياة الناس الدنيا » فما متمها 
وملاهها ومشاغلها » ولأهى بالحياة الأخرى» منطقة وراء المياة 
ودون الوت » هى مميشة الدب . وزادها ضيقا وجؤداً آنا نى 
إليه تناج فيه ذكريات حبيبها الذى 
مت به » وعافت لأجله الأرض رحبا وسمنها » وضبرت على 
تقذ" الج إلذهر الأطول » لا تدرى ممأ وراء بابه إلا طرقا مما 





اله ويها » باه لأ 





واستباج من ابلقوق ما استباح» بفشل ما عللته من فنون 
المواء والتباح . 

ولیس هذا أول من تبح » فتكمب به وع :وک من 
الاس آثروا أن يبلنوا أهدافهم بالهراء » ويتسنموا الجد بقولر 
اجفاء . قتصنموا الجنون ليصبحوا أعزة ٤‏ بمد أن أغوزام أث 
يظفروا فى ظلال المقل بالكرامة والمزة » كا فمل صاحبك 
قرأساوزة». 

فلترض ياصاحى بهذا الجزاء المادل » فا ظم ‏ رأس الوزة » 
ولاغين » ولكنك ظلت نفسك بتاك الشورة فيمن ظلت من 
الناس » فلا جزعن من سنة سنتتها » وخطة ننجتا . ذلك أسوة 
سيئة فى شبك الذى وصفه الشاعى ين قال : 
وكنت إماما للمشيرة » تنتغى 

إليك» إذا ضاقت - بأمر = صدورها 








فلآ عن سن سيرة أنت متها :> 
فأول راض سنة ن يسيرها 


عبر انآ معا وقق الأصل نام لكبمرق 























ارال 





يحمله إلها رجال القوافل الذين كانوا رون مہا » وكان أقمى 
ما تصنعه ذا هى نشطت بوم » وأحبت أن 
أن تسلك هذا الطريق الذى طالما م عليه ذانحون ومهزمون » 
وسارت فيه الحضارة مماعدة وهابطة » ومثى فيه ملول وسوقة » 





وسوقة وملوك » ذهبوا جيم إلى حيث لا يؤوب ذاهبٍ » حتى 
تتعب من المسير » فتجلس على وابية » وتشرف على البلد الحبيب : 
الميرة » الى كانت بوم موطن هواها » وكان فيا الإنان الذى 
أعطته قلا وأعطاها متمة الممر » فترى الخيرة لا تزال ترفل فى 
حلل اللزاى والأقحوان » ولا تزال قصورها البيض مخطر تياهة 
بين البساتين » ولا بزال نسيمها معطراً بأنفاس الحبين » تطفو على 
وجهه وسوسات الل عسات الثرام . ولكنها لم تكن نميا 
فيها »كانت تفكر فى ماضنها » وما أصعب أن يميش الرء فى المافى > 
ثم تذكر أنه لم يبق أحد من ناس بلدها ابيب » لقد ذهيوا » 





«ولا تدرى أبن ذهبوا ٤‏ ول بقيت هی وحدها م 
وحاء هؤلاء » ولا تدرى من .أبن جاءوا » حتى تثرب امس 
وراء الأفن البميد » وتمشى الظلمة إلى الككرق »تمرك وك ت1ا 
ظلمة أخرى » ولكنها لا تأمل أن يكر علي 
'خلفت ضياء الفجر فى طريق العمر فلا تملاك أناتؤة إإلة 4 5لفة 
كتب علیما أن تميش ف ليل دام وسمت ميرمدى هو صمت 
هذه الصحراء التى آوت إلها » وآ ثرت سكناها ؛ الصحراء الى 
وسع صدرها أسرار الزمان ثم أغلن عليه إلى الأبد .كم بين ترايها 
ورملها ٠ك‏ بحت روايها وقُورها ۽ من بقايا قلوب كانت حبة 
وكانت محبوبة » وأجسام كان ذا فتنة وجلل ! وما أقرب ما يصير 
قلها ھی (أيضا) تراب فا تطؤه أقدام لا تمرف أصماها ... فا 
المي » وما الجال » وما الدنيا ؟ إنها زوال : 

وقامت المجوزتجر رجلها إلى الديرلتدأ ليلة ملة طويلة كا لاف 
الليالى التى مات بها من قبل + ليالى لا آخر لما » ولا أمل يسطم 
من خلالها.. إرل السجين يأمل بالمفو ويرجو الحرية » ويتسلى 
بحديث الرفاق » ويأنس بأحداث السجن » وهی لا ترجو شيا 
ولا تاتس بأجد» ولاتتسل بحادت . ولطالا أمْتٍ ليالى قصيرة 
تلك فى ليالى الحب وال وسال » لیالی زوجها عدى فی 
الفتيان » وأنيها الما . إنها كلا كرت فيها رآنها ندانية منها » 


ف ينا 


2 
تعدم ؟ 





بر جديا للد 














۹1 


سور( مكانها من الوجود » 
أفنِيتَ وعادت عدما ؟ لا » إن الفناء لايقوى عليبا . إنها موجودة 
فى الکو ن کوجودعا فى ذاكرتها . إن الناء لا يدرك حقيقتها 
كا أن النسيان لا يقوى على حو صورها . إا لا تشبع من 
الإينال.نى هذا الاضى » لأنها كلا أوغلت فيه جَّدت لما طرق 
ظليلة لاعيد لما بها » قد أزه فيبا الجد وبدا السنا » ورا على 
كل رابية فراش غرام مرشوش بالمتار والشمر » ووجوه أحبّية 
كانت تعيش مهم ولم .. 

ولطانا اجتوت (من عبتا هذا للاغى) حاضرها انها 
قكرة اموت » نشت تقصد النبر حتى إذا أدتتها خطاها الواهنة 
منماله » ورأتها تلم كالرآة 
عنه للدرة الماسة بمد الألف . إنبا لا 
متملقة بحياة قد أقفرت من الجد وا مي . 


هه 






قرييةكأنها م بطلع ۵| سبح 





الموت وهاه وارئدت 











ولا دلفث إلى مخدعها فى الدبر سعمت ضجة ء وقلوا لها » 
1د ؟مالها 

کت له ولقومه 
Te‏ 
کرم کا و Ils‏ 
جنك خاطيا ؟ 

خا لہا کل م تسعها منسمرطويل ‏ فلا عرقت سمب 
هرت ورا فى قلبها کان قد صدى" ؛ ونسيت ضيفها وقفزت إلى 


اأشعبة اط عليك 






الماغى فنابت عنحاضرها » وغرقت فى ذهلة عميقة امتدت أبدأء 
والنية ترقت ايا ولكنه كان 1 يسن من أن يفسد غليبا 
أحلامها » فانتظر مارا .. 





مخيلت آنا قد عادت فة تلك الفتاة الى كانت فتنة القاب 
والنظر » وكانت مطمح الأنفس والفنكر قد جع الله لما الجد كله 
وال جال كله » قهى عروس الزمان ها وجسنا » وهی بنت النمان 
أعزعربىعزاً » وأيحذه جد » وإنها قدعادت أيام الميرة ؛ ورج 





( ) إذا دز أن تقول (ياترى) فل لا تقول( تبسر ) فتجر 
من هذا الابتذال وتأنى ججديد والاعراب فى كليبما" واحد تقدر ل )ا( 
منادى. وخاظيه 











الفصح والشمانين » رجت إلى البيعة تتقرب فبها » فلما احتوتها 
البيمة » وأمنت الأنظار » ألقت علا خخارها » وأخرجت هذه 
اللؤلؤة من صدقها » وأبدت ذلك الجسم الذى كانت تتقطع على 
الوسول إليه قلوب الرجال ؛ ولم تدر أن الزمان أراد أن ياف قصة 
حب تلن بمد أربمة عشر قرنا » اء بتدى بن زيد الشاعر اميل 
ليختلص النظر إلها » ويقع فى قلبه هواها ؛ فلا ون ارخ 
منه وسبت جواربما » وظت أن القصة ختمت قبل أن تفتتح + 
م ندر أمها قد تسعارت مها الأسطر الأولى (لتتكون سفر سمادتما 
الماجلة وشقامها الطويل ) يدا ( مارية ) الجيلة الميشة ... 
لقدكانت مارية تحب عديا » ولا جد إلى الوصول إليه سبيلا 

إلا أن تأتى مهند لتحلها مكان الحبوبة من قلبه » ترضى بذلك حبها 
ونفسها » وقد يفنى ال حب فى الحبيب » فيبنى مره على أساس 


س شقاء نفسه ؛ ومشت بين غدی وهند تدر 











خبط الب من 
حولها ؛ حتى غدا سببا قوبا » وجامعة لا تنقطم . لقد ميرك حى 
مغى حول كامل علي بوم الشعانين ونسيته هند ء فواعدت_مارية 
وما ؛ وأغرت هندا بزيارتها » فاستأونت)إبهاً ادت لا 


عديا 





وهنالك عرفت هند ما الغرام ؛ وذاقت غصصه 

با ويل مارية ! لقد جلت هنداً موراً لها أزواج لي“ لقد 
تعرضت لسدى أغداة بوم وما فوش هما وبش = وقد کان 
لا يكلنها - وقال لما : ماغدا بك ؟ قالت : حاجة ! قال : 
اذكريها فوالله لا تسأليى شي إلا أعطيتك إاه . 

قات : أريد ٠٠‏ وسكتت » وأدركيا الحجل » ونطقت عيناها 
وفهم عنها » » فأخذ بيدها لافيت خا فى رع * ٠‏ وكافأته 
بان وعدته أن تال له فى هند... 

وتتالت الصور على قلبهند » فذ كرت ليالى زواجها بمدى » 
فكانت لقوة الذكرىنحسع ل لسانها حلاوة تلك القبل» ويجد على 
عنقها لذة ذلك المناق» وعاد قلا شابا ؛ علىأن قلب الرأة والشاعن 
لا يفارقبما الشباب أبداً . ومدت يدها إلى الثيرة ؛ بحسب أنه 
لا طنى علا من الميال » عدئ ابيب » فلا أحس بها أجفل مها 
وانتفض » قتهاوى الحم وتهافت » وهبطت السكينة إلى.أرض 
5 فإذا هی لم تفازق أرضها ولم تطر فى سماء الأمائى 


. لأنهم كانوا قوما نصارى تمر نام‎ )١( 





ينهدا الرسالة 
ا س 





وإذا ھی تتحسس وجمها فتلقاء ذابلا ذاويا ذا غضون . ولا تل 
على لسانها من قبل اليب إلا سرارة الفقد » ولا جد فى قلا 
إلا د كرى الفاجمة التى تركت لآنجلها دثياها وبنت درها قبست 
فيه نفسها » فاذا بريد مها هذا الرجل الذى اقتحم عليها ترما 
فى هذه المعية الا كتة » أحاء بخطب مجوزاً قد بقيت وحدها 
إرئا من الدنيا الى قنيت واضمحلت : دنيا النمان وكبرى » 
للدثيا الى يظهر أنها لن تضمحل أبداً : دنا مد ؟ أبريد أن 
يتوج ميتة شى ؟ لا . بل هو بريد أبنة النمان » ونسيت 
تطوافها الألم رابع ماشها » وقاب عنها الحبيب الذى كان 
يتراءى لها من وراء حجب الزمان - وأدركها ارمها الاجدامن 
وبا سيا 5 

« لو عات أن فى خصلة من جال أو شباب رغبتك فى 
لأطبيك ‏ ولكنك أردت أن تقول فى الواسم » ملكت مملكة 
اعانا النذر ونكحت ابنته » فبدق معبودك هذا أردت »؟ 

قال  :‏ أى والله © قالت : « لاسبيل إليه9؟ » . 

o 

ورج ليث » وعادت المجوز إلى مكابدة ال ذكريات وحيدة 
فى لالا ألطرال ... وأعرض عنها التارج لا يلتفت إلا 
فيواشما » لأنه م يتمود الوقوف إلا على أبواب الاوك ؛ وف 
اعات اللزوب؟! على الطنطاري 





() جل من ارغ والقصة علىعبدة الشبيخ الأموىصاحب الأغاى 








. وزارة العارف العوومية 

تعلن عنحاجتها إلى معلمات للدوسيق 
ىمدارسها يقمن بتدريس قواعد الوسيق 
والمزف والصولينج والأناشيد عرتبات 
ستقدر حسب الؤهلات . وتقدم الطلبات 
للادارة العامة لتعليم البنات لفاية 86 
توقير سنة 19446 ونحضر آلراغيات إلى 
امدرسة السنية بالقاهرة فی ۲۹ منه 

f0 

















r اارسالة‎ 





توماسو انلا 
ررر فر 
للاستاذ عيد الكريم التناصرى 


إنا ساق قرت تو ماسو کاردا وهو کېرونو ٩۳‏ 
دوءنيى من جنوبی إبطالیا = ا سن متالات الإتجيز 
والألان فى المقل الإنسانى ؛ أعنى من 
هذا البطل الجرىء من أبطال الإصلاح الفلسنى والحرية الإيطالية 
بعقربة من « ستيلو » من أعمال كا ريا » سنة 1854 ؛ وتوق 
فی باريس » سئة 138 » بعد أن أنفق سبمة وغشرين عام فى 
غياهب السجن بنابلى » بتجمة الث على الك الأسبانى.. 





وكبانلا تلامذة المشكاك اليونان . وقد علفته ها 
١‏ امدرسة أن اليتايزيقا تقوم على الرمل إن اتح عل أسيتاس 


نظرية فى العرفة . ومن ثم تبحث فلسيّنته) أول ا تبحك في 
السألة السورية . 

تنشأ ميرفتنا من مصدرين : التجربة الحسية » والاستدلال 
المقلى ؟ فعى إما « تحربيّة » وإما « نظرية © . 

هل العرفة الح لة بالإحساس يقينية ؟ 

بی أفلي القساء أن سات الموس يب أت تتفل 6 
ويلخص‌الشكاك شك وكهم فى الحجة التالية : ليس الوضو ع الذى 
درك الحواس إلا تكبا فى الذات » وإ الواقمات ( كاءة۴ ) 
التى محصل - فيا خبرنا المواس -: خارج النفس » إنها محصل 
على الحقيقة فها.. الحواس هى حوامى ؛ إلا جزل مى ؛ 
والإحساس واقدي” محدث فى ؛ وى واقمة أعللها بملة خارجية » 





Tommaso Campanella (1) 

() انظر السدد ( ٠٠١‏ ) من « الرسالة » . 

(۳) أسمى (لوك) و (+يوم ) وآخرون بمض كتبهم (بالنالات) . 
ثلا : « مقال في المقل الاناني » » « متال فى الطيمة الانناتية » . 
ويمد.(كانت) مؤسساً فة التقد » أى تقد المقل والنحقق من حدوده 
وقواه ». وهل هو أهل لل العا كل اليتافيزيقية المليا . بيد أن أيحاث لوك 
وباركلى وهيوم مدت لظهور ذلفة النقد وفهم هؤلاء الفلاسفة ضرورى 
الفهم كات ( المعرب ) . 


















فى حين أن الذات القكرة قد تتكون عنما المينة ولكن غير 
الواعية ؛ فليس هذا التعليل بأعسر من ذاه . وإذا كان الأعن 
كذك » فکیف تستطليع أت نسل إل علر يقيفر بوجود 
الأشياء الخارجية وطبيمتها ؟ إذا كان الوضوع الذى تدركه 
حواى لا ژید على أنه إحساسى » فكيف أبرهن على أنه موجود 
فى امارج ؟ يجي بكبانلا: بأنى أ برهن على ذلك « بلحس الباطن © . 
الإدراك الحسى يجب أن مڭ اليقين - الى لا يملسكها 
من المقل : فالعقل يحيله ممرفة . قد يشاك اليتافيزيق' 
فى صدق الجواس » ولسكنه لا يستطيع أن ينهم الس الباطن . 
بيد أن الأخير يكشف لى عن وجوذى بلا واسطة ؛ وبيقينر 
لا ظل من الشك فيه . إنه يكشف لى 
ويفمل » ويعرف ؛ وبريد ؟ ولكن هبات أن:يفمل ويعرف كل 
3 س بکشف لی عن وجودى وحدوده 
تج باضرورة أن هناك كيان يحنانى » أو الا 
موضوعيي؟ ينتاف ينی ؛ أو (لاأنا) . وعكذا أبرهن بالمج 
اليف 6166اوم م على حقيقة فطرية » أو قبلية 61وأ,م ۾ 
أو سسسايقةعلى كل تقكير : وهى أن وجود ( اللا أنا ) هو علة 
وراک اتی . 

- أتدحض هذه الحجة مهب الشك ؟ الحن أمها لا تبلغ من 
ذلك كثيراً » وإن فيلسوفنا ليمترف مبذا » ولايدعى لنفسه النصر 
وال ا قولك إن الحواس سادقة فى إراءتنا الموضوعات 
المارجية » لا يلزم عنه بالضرورة أمها ترينا هذه الموشوعات على 
ما مى عليه . إن التطابق الذى تفترضه « النوكيدية »290 بین 
تحني وتصورنا الأشياء ونحو وجودها إماهو- فى رأ ىكبائلا. 
نتيجة لقائل ( رههاة20 ) الوجودات » وهذابدوره تنيجة لحفيقة 
ممتنمة على البرهان : وهى أل الموجودات الوخد . ثم إنه 
لايس أن دى النفس الإنسانية عدا مطلتا بالأشياء . قد تكون 
ممرفتنا حيحة » ولكلها لن تكون تامة أبد. وهى إذا قبست 
بعفرفة لله ثافية أشبه يلاعىء ٠‏ وقد كنا خلقاء أن تيزف 








يوت 


عن نقسى كأثناً بوجد ٤‏ 








الأشياء على ما هی عليه » لوكانت معرقتنا فملاً محضاً : لو كان 


Dogma )1(‏ ب التركيديون م القبائلون بامكان ممرفة 
المقائق القسوى ( لمرب ) ٠‏ 
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إدرا كنا خلقاً . إنا لأجل أن نمرف الأشياء على ماهى عليه » أو 
سور ماھ كب أن کک رخ اھان ہے سيق خوء آی 
نكون « المالق » نفسه . على أن معرفتنا وإن كانت مثلا أعلى 
لايستطيع الإنسان محقيقه - وهذا دليلة بين على أن هذه 
الدنيا ليست بداره المق = فإن من واجب الف كر أن يتغل 





واليتافيزيقا » أو الفلسفة الكلية » باعتبار موشوعها »> هى 
غل مبادى' الرنجود أو شروطه الأول ؛ وهی » باعتبار مصاذرها 
دال ذمناهجها » عم المتل » الذى يفوق الم التجريى 

ا وا + 

والوجود أو الكيئونة ممناها السدور من مبدأ والرجوع 
إليه . ترى ما هو هذا الميدأ ؛ أو بالأحرى ما هی هذه البادى' ؟ 
فإن الوحدة الجردة شىء عقم . وبعبارة أخرى : ماهى شروط 
وجود الوجود ؟ الجرا 

. أن يكون « قادراً 6 على الوجود‎ - ١ 

؟ - أرتث يكون ف الطبيمة فكر 
الوجود تحقيق له (لأن الطبيمة لا تحدث 

6 أن یکون ثم « زوع » | 
والعرفة والإرادة هىمبادى" الوجود النبى” وجوم ادى 
أو ( بالأحرى ) الرتحدة المليا الى حوبا » هى اله . الله هو 
القدرة الطلقة ؛ والممرفة الطلقة ؛ والإرادة أو الجبة المطلقة . 

وللمخاوقات أيضاً قدرة وإرادة وإدراكء وحظوظها من هذه 

الملفات تتفاوت بتفاوت قرمها من مصدر الأشياء . فإن الكون 
يتغل الاج الملل" » أو اللاك أو اليتافيزيق؟ 
(اللانكة » والنفس المامة » والنغوس الالدة) الا المد 
أ ثالرياضى ؛ والمالم اازمت أو الجسمانى . وكلهذه الموالم - حتى 
العام الجسئانى نفسه - تشارك فى الطلق » وتسكس ا 
الماهوئية الثلاثة : القدرة والمعرفة والإرادة . 

كل موجود فإها يسدر عن الكان الطلق ويسى إل 
الرجوع إليه . ٠‏ وبهذا البنى يسح أننقول إنالموجودات التناهية 
كايا بلا استعناء « تحب" » الله »كلها دة ء ليا تسى إل أن 
ميا حياة ألمالن اللانبائية ؛ كايا تفزع من"اللاوجود ». وبا 
أنها جيم تحمل فى تفا اللاوجود بالإضافة إلى الوجود » 
فكلا حب الله أ كثر من ذاتهد إن الدين ظاهرة كلينة » 











مثال » ) هدا 


اعطق اتال da.‏ 

















ظام متدر“ 


ازسالة 





مصدرها توقف الأشياء كلها على الكائن المطلق ؟ وإن عم الدبن 
أو اللاهوت ليسمو على الفلسفة سمو الله على الإنسان . 

بالرغم من كل هذا الذى سام هكيانلا اسكاثوايكية وبالرغم 
من رسالته الوسومة «بالإلماد النتتصر » »كانت عاولانه فى 
الإسلاح موشع ريبة الكنيسة » فلم يتحقق مها شیء . وقد 
يشت الفلسفة بمده أف تظفر يزيد من التقدم نى إيطاليا ؛ 
فتراها من ذلك.الوقت تقيم نى البإدان الى أنارها أو حررها 
الإسلاح الديى : فى إتجلترا » وعلى شفتى الراين؟. 
عبر اسكريم الناصرى 


( بنداد ) 


١1744 يمد جبوثاتى باتيستافيكو (معذ/ا) س التولى عام‎ )١( 


أشهر الفلاسفة الا فالقرنين الابع عدر والثامن نعسر . وقد عرف 
خصوماً بكنايه د الم الجسديد » ( نابل ۱۷۲۰ ) وهو من أول 
فالات و وقد حاول مفكرون محدثون قديرون 

تی » وجبوبرق » ومايانى » وفراری س أن 


۰ هن جاه فلسنى .' انظر 









فى ذلك ارقائیل ماربا 





Mariano: La philosophie contemporaine eq Italie," Paris, 1868 


(للؤاف ) 














ازسالة 





قصة بنى إسرائيل 
فى الف رآرہ الكريم 
لاگ ستاذ على مد حسن 


يهود القرن المسررن الذين بريدون 
رة بمناسبة وعد بلقور ] ٠‏ 


[مبداة إلى 
دخول فلسطين ب 





من الرسالة إلى بعضمواقف بىإسرائيل 
مع نيهم التوى الأمين موسى بن عمرأ ان » وعطفت بإشارة أخرى 
إلى بعض مواقف أجدادنا المرب فى نصرة ديهم ؛ ومكّت ين 
الشعبين ووزنت أقدار أولئك بأقدار لاء فشالت كفة 


أشرت وعد سابق 





الإسرائيلين وخفت موازيتهم . 
واليوم أهدى إلہم ق الهم مفصلة بمض التفسيال» ولتت 
أتمى علهم ولا أتزيد فإ المقائق تفا أيجب من سبحات 
الميال : وسا کتنی نما استطمت س عا جار اکتا آل 
الحكم الذى جاء مصدةالما بين يديه مئ الككنابا وميم عليه 
والذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مل خَلقَه 
ولقد عنى القرآن بأخبار الأم السابقة لمكان العبرة فيها 
وموشعالمظلة ‏ لقدكان فى قصستهم عبرة"لأولى الألباب » ماکان 
حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثىء 
وهدى ورحة لقوم يمنون 174 ولكته غتى عناية خاسة بأعاجيب 
تی إسرائيل ليهون على النى صلی الله عليه وسل ما يلقاه من مهود 
الدينة فھم كآنائهم ‏ أهل غدر وخيانة ؛ وطاما نكثوا عهودم 
«الذبزعاهدتمنهم ثبنقضونعهدم ىكل مرة وم لايتقون26© 
وليهددم إذا استمرأوا هذا الرعى الوبىء واستمذبوا هذا الورد 
الأسن من الندر والكيد والميانة بأن مصيرهم كما الهم 2 
كا حذر الله النى: والؤمنين مهم « لتجدن أشد الناس عداوة 
لأذين آمنوا الود والذين أشركوا »۳ ولقد صدق الل قبأيديهم 
فتح باب الشر على السلبين . فتحة عبد اله بن سبأ فتفذ 


(۱) سورة وسف الآية ١١١‏ . 
(5) سورة الأقال 5ه . 











(۳) سورة للالدة 5ه . 
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الناس إلى قل عتان بن عفان رضى الله عنه » ومنذ ذلك الحين 
وساول الفتن هدم فى دعام السياسة الإسلامية » وبسوء دخائلهم 
اختلطت المرافات والأساطير بالتراث الإسلاى فكدرت هله 
الصافى » وكرت مْهاجه الواضح 
واليوم يتحلى لنا مصداق هذه الآية » قرام مصدر قلاقل للعرب 
موس وإنا لعلى يقين أنه سيسدق فهم قول الله 
ليبمئن عليهم إلى بوم القيامة من يسومهم 


» ونالت من حقائقه السامية . 





والب - بل لين بمجيب لأن الأم بأخلاقها ¬ 

بنی إسرائيل أعيوا ججيع أنبيامهم » حتى بلغ من كفرثم أن قناوا 

بعضهم « ويقتلون النبيين بنير الم 6 . شكا م موسی 
ار ا لا أملك إلا تفي وأخى فافرق يننا وبين القوم 
"© وشكا مد هرون « إن القوم استضمف وای وكادوا 
يتتأونى 6 , وشكا مہم داود وزکربا ويحى ؛ وأخيراً يسميهم 
اله مهانين الآبتين ويسمهم يبما .« لمن الذين كفروا من بى 
إسرآئي فلي ان لاود وعيسى بن ميم » ذلك جا عسوا وكانوا 
يتقان ©انو ا لابْناهوكٌ عن متكرفملوه؛ ليس ماكانو| يفعلون» 0" 
ثم انوا شوكة فى جنب الدعوة الإسلامية » خاولوا أن يطنثوا 
ثور الله بأفواههم » ولكن الله الذى يعم خبث نفوسهم عاجلهم 
بالمقوبة «هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
دیارم لأول المشرما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ماهم حصو م 
من الله نام الله من حيث لم يحتسبَا وقذف فى قاومهم الرعب 
بخربون بيونهم بأيديهم وأيدى الؤهنين 9906© 


مجه 


الفإضقين 76 


زل يعقوب وهو إسرائيل مصر فى زمن ابنه بوسف عليه 
السلام وأعقب بنين انى عشر الوا فيا بد فرا عام القرآن 
أسباطا وتكرر کرم فيه » وظلوا ينممون بخيرات مصر وأرزاقها 
زمنا طويلا حتى جاء ( رتمسيس الثانى ) فإشطهدثم وعادام عداء 
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شديدا وجمل يقتل أبناءهم » وأراد اله أت يسبغ عليهم تىت 
فنجام وأهلك عدوم و( دالهم وأعطام حم المبى على أهله 
اتام بالمسجائب وفمل الم الظالة لم الأفاعيل » واحتمل صلفهم 
وطنيائهم ولم يترك وسيلة من وسائل استرضائهم إلا فملها وم 
لا بزيدون إلا عناداً وتخالفة عن أمره )”9 . جاء موسى إلى فرعون 
بدعوه إلى الله وحده لا شريك له ويستوهبه بى إسرائيل » 
ولكنه طئی واستكير وتال أنا ربك الأعلى ٠‏ فأوحى الله إلى 
موسى أت أسر بمبادی فرأوا فرعون بتبمهم » فقالوا إنا 
لد رکون . قال كلا إن می ربى سيهدين . وفرق مهم البرالأجر 
وعبدوا فأتمهم فرعون وجنوذه بشي وعدوا حتی إذا أدركه الثرق 
قال آمنت أنه لا إه إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل « وإذ بجین اک 
من آل فرعونیسومو تک سوءالمذاب يذيحون أبناءكم ويستحيون 
نسامم وف ذلتك بلاہ من ريك عظم . وإذ فرقنا يكم البحر 
فامينام وأغرقنا آل فرعون وأتم تنظرون »وکات 
هذه نممة عظيمة لو أنفقوا أعمارثم ساجدين لله شكراً ما وفوهاً 
حقها »سكن نفوسهم المبيثة أبت إلا أتني تجملئفاوكادوا 
يعبرون البحر حتى نسوا ما کانوا فيه وجحووا بل الله ملم 
وطلبوا إلها غير الله يمبدونه « وجاوزنا بينج إسرائيل البجو فأتوا 
على قوم يمكفون على أصنام مء قاو ياموسى اجمل لنا إ4 کا لهم 
آلمة ٠‏ ويجبت لوسى أن يكون ممهم هذه الرة لطيفاً هادثاً 
وان يجادهم بالنطق ویدعوم بالتى هی أحسن « ول أغير لله أبنيم 
إلها وهو فشلكم على المالین ۲“ وسكنوا إلى حين وخضموا 
على دخن » فلا سنحت للم الفرصة زوه فا كاد مومى يذهب 
لناجاة ربه حتى صنموا مر حلبپم مجلا مبدون » وعبئاً حاول 
هرون أن بردثم قال « يا قوم ما نتم به وإن ربكم اجن فاتبعونى 
وأطيموا أمرى . قالوا ان نبرح عليه عاكفين حتى برجم إلينا 
موی »7 . « ولا رجع موسى إلى قومه غنضبان أسفا قال 
بشما خلفتمونى من بمدى ء أجلم أمر ريم ء وألت الألواح وأخذ 
برأس أخيه يجره إليه » قال ابن أم إن القوم استضعفونى وكادوا 
يقتلوننى » فلا تشمت بى الأعداء ولا تجملى معالقوم الظالين » . 
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وهنا ثرى مجيبة من أ كبر تجائهم » وذلك أن مومى شخلهم 
واختار منهم سبمين رجلا ليتوبوا إلى الله من عبادة العجل » وكان 
الظن بهم أن يكونوا بررة أطهاراً » ولشد ما دهش مومى حا 
قلوا له « لن تمن لك حتی ری الله جهرة 2١76‏ فندد بهم القرآن » 
وجملها مخزاة فى أعقامهم « يسألك أهل الكتاب أن تتزل عليهم 
کتابا من السماء فقد سألوا موسی أ كبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة ٠‏ ووخ المرب لما حاولوأ أن يعنتوا مع البى « أم تربدون 
أن تسألوا رسولکر کا سثل موسی مزقبل » ومن يتبدل الكفر 
بالإعان ققد ضل سواء السبيل 7٩‏ ثم أخذ موسى يشرح لمم ما 
ف الألواح ويعرض علهم شریمته »ولكن رأى منكثرثم وعنادم 
ما جمل الله تعالى بريهم آية من آيه « وذ نتقنا الجبل فوقهم کاله 
ظلة وظنوا أنه واقع مهم خذوا ما انيدم بقوة واذكروا ما فيه 
سک تتقون206. وكان من شأنه بمد ذلك ما ذكرته فى (الرسالة) 
ابم من ذعوة موسى لم إلى دخول الأرض القدسة وتكولهم 
علا وخوفهم من سكانها فرمت عللهم أربمين سنة تهون فی 
الأرتك. عاك ى إلنيه أنزل الله عليهم الن وامسلوى وظللعلهم 
النام ؤلكلهم نيوا م هذه النعم وملوها وقالوا با موسى « لن 
تفز الى اطلام واخنا' فادع لنا ربك مرج لنا ما تنبت الارض 
من بقلها وقثائها وفومبا وعدسها وبسلها ۲ ومات هرون 
فى التيه ومات موسى ومات جيلهم القديم فم يكن من الناشثة 
إلاك كان من اہم ؛ مروا أن يدخلوا (أرياء ) فدخلوها 
ولكنهم بداوا قولا غير الذى قيل لهم ٠‏ 

ولمل من أولى مواقف بنى إسرائيل بأن هديه إل يهود اليوم 
ماکان مہم مع نيهم صعوئيل « ألم تر إلى اللا من ب إسرائيل 
من بمد موسى إذ قإلوا لنى لم أبعت لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » 
اله لعسيم إن کتب عل الفتالألا تفائلوا؛ قالواوما لنا الاتقا تل 
فى سبيلالله وقد أخرجنا مرن ديارناوأبنائنا ؟ فلا کتب عليهم 
القتال تولوا إلا قليلا مهم والله علم بالظالین »7 . ولو ذهبنا 
تتتبع جيع مساومهم لطال بنا القول فنحتزىء مهذا القدر ففيه 
ن يبدو هنا سؤال وهو إذا كان بنو إسرائيل سهذه 














ارسالة 





مين دی يسنان 
(WATE — 1۷171)‏ 
فبدوف ارقت الروهى فى المصم الريب 


لللاستاة زكرا ابراهيم 


ييه جم 


مين دی بيران فيلسوف'فرنسى متاز » أدرك الباحثون قيمته 
بعد وفانه » فاعتموا بنشر مؤلفاءه » واعتتوا بدراسة فلسفته . وقد 
ذاعت هرت على آثر ذلك » فاق مذهبه رواج كيرا ین الأوساط 
الفلسفية التى أقبلت على دراسته . 

والفنكرة الأساسية التى يقوم عليها مذعب « دى يران » 
هى أن الحقيقة. الجوهرية الأولى ليست سوى « الذات » باعتبارها 
مريدة » أى « الروح » باعتبارها فاع . فا يكن جوم 
الإنسان » إنا.هو الإرادة . والإرادة هى التى عيز الإنسان عن 
الحيوان » لأن الإنسان لا يميا ويحس اور فا بل عو 
يفسكر ويريد ويفمل . وإذا كان الإنسان يدرك ذانهلأفاله لأيدرك 
هذ. الذات إلا باعتبار أنها علة » وقوة » واإزاةت ؤنجهها »ا ؤفتل * 
ومننى هذا أن نقطة للبده فى كل معرفة حقيقية » إنما هى تلك 
,الواقعة الأولية للشمور أو الوعى الإنسانى » وهى الحس الباطن 
أو التجرية الباطنة . وى هذه البداية يتفق دى بيران مع لته 
F١‏ انفاقا كبيرا » حتى لقد می كوزان فيلسوفنا بإسم : 
« نفته الفرنسى » . 1 

غير أت دی بيران يستبدل بفكرة نفته عن « الفمل » 
فكرة أخرى جديدة هىفكرة « الجهذ » . فالواقئة الأولية 
عند مين دى بيرأن ليست هى « الإحساس الجرد 6 النى يقول 
به كوندياك 8اه » وليست فى « الفنكر » بالممنى الذى 





الأخلاق نكيف اعام الله 5 ,ولطواب مذ سيا وى آل 
ما ذكرته التوراة : لا تظنوا أن الله سیاتی بم الأرض القدسة 
يسيب قداستک وطهاركم واكم أفضل الناس فى طاعته . كلا . 
فانه إنما يطرد الأم أمايم لرداءتهم ورجسمم العظيمين . 

على ر مس 
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قضد إليه ديكارت » بل هى « انجهود 4 الذى يقوم عليه إدراك 
الذات لنفسها . 

وما كانت الواقمة الأولية للذات « أاأصأ٣م‏ انه ©1 0 
ہی إدرا كبا لنفسها » من حيت هی قوة حرة » تعمل وتشر ع 
فى المركة » بإرادتها الخاصة ؛ فإن السواب ( فى نظر دى يران ) 
لاأن تقول ( كاقال ديكارت ) : 2 أنا أفكرء فأنا إذن موجود » 
أو بعبارة أخرى : « أنا أدرك نفسى باعتبارى علة حرة » فأنا 








إذن علة موجِوّدة بإلفمل » . وى موضع آخر تجد مين:دى بيران 
يصنحح مقالة ديكارت فيقول ؛ 0 إذا كان ديكارت قد وم أنه 
اهتدى إلى اللبدأ الأول لكل عم حين قال : « أنا أفسكر وإفأنا 
إڏن شىء موجود » أوجوهى مفكر»» فإن واستطاعتنا أنئقول 
- تصويباً هذه الميارة س وبالإستناد إلى شهادة الحس الباطن 
الى لا ترد : « أنا أفمل » أنا أريدء أو أنا أتمتر النمل فى ذانى » 
قأنلاإذن أدرك نفس ىكملة ؛ وإذث. فأنا موجود + أوأنا کان 
باغتيارى غل أ 

هذه القيقة الأولى الى يؤكدها دى بيران بكل قوة ( حين 
رل إن اذك تدرلغ نفسها باعتبار أنها محهود ؛ وإرادة » وفمل) 
تدلناغل أن فيلسؤفنا ذا كان الؤسس الأعظم للمذهب الروحى 
فى التتتر] الد ياء اهو الذهب الذى ساعد على تقدم م النفس 
ونظرية العرفة ؛ والملوم الخلقية على وجه العموم » فى تهاية القرن 
التاسع عشر . والواقع أننا إذا نظرنا إلى بيران ؛ سواء من الناحية 
الذاتية أو من الناحية اللوضوعية » فإننا نجد أنه من أعظم 
الفكرين الذين قاذونا إلى الناحية الباطنة فى الإنسان؟ . بل 
ريما کان بيران أعظم فلاسفة الذهب الروحى فى فرنسا . وهو 
بالفمل قد توفر على التوسع فى الذهب الروحى الذى أقامه أستاذه 
« ليينتس » » فأظهرنا على أن الإنسان ( فى حقيقة الأ ) ليس 
ألموبة فى يد الأقدار» أو عبداً ذليلا للضرورة الستبدة » بل هو 
ذات مريدة فاعلة » لا تستمد نشاطها وقدرتها على الفمل من 
الأشياء المارجية » بل من جبدها الإرادى ونشاطها الذاتى » 
أعنى من الإرادة » . 

والنفس الإنسانية ‏ فى نظر بيران - لا تتمثل باعتبارها 

() لايد ية الذاتية عند بيران » كأ تكفف 
عنها مذ کرات الخاصة » Journal intime‏ تام الاتفاق مع الناحية 
الموضوعية عنده »كا يكشف عنما كتابه الموسوم باسم : « عل الانان » 
Anthropologie «‏ < . 





قرة 4 . 
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ذانا فاعلة » إلابامارسة الستمرة لقوتها الخاصة ؛ ما دامت هذه 
المارسة حرة غير خاضعة لأية ضرورة أو قوة خارجية ٤‏ أى مادامت 
غير متوقفة على قوى الطبيعة الخارجية . 





وقد قرق برا الإنسان والميوان من جهة ؛ وبيت. 
الإنسان والله من جهة أخرى . غير أنه لم يقصد هذه التفرقة أن 
يقيم هوات غير معبورة بين الحيوان والإنسان » أو بين الإنسان 
والله . وإما الذى اهنم به يران وقصد إليه فملاء هو أن يقرر تلك 
الحقيقة الهامة عنده » وهى أن المياة الإإنسانية عمنى الكلمة نا 
هى نلك التى تعلو على الستوى الميوانى . وما بز الحياة الميوانية 
( فى نظره ) هو أنها مخضم للاتفمالات الممياء ؟ أعنى ألما لاتتميز 
بالحرية والإرادة والإختيار . وع الرغم من أرث بيران لا ينول 
بالحيوان إلى درجة « الآله » » کا فمل ديكارت »+ فإنه 
الحيوان يحيا دون أن يعرف ماهى حياته ؛ ويشعر دون أن يعرف 
أنه يشمر » أى بعبارة أخرى ليس لديه « ذات » أو « إنية © . 

أما الحياة الإنسانية فإنها تبدأ حيث تنتعى المياة ألليوَآيَةء 
أى حيث يبدأ الشعور بالذات ؛ أو التجربة الباطنة التى ندرك فما 
الذات نفسها على آنا قوة فاعلة وإرادة حوة || وبمارةا خرقي ان 
الإنسان لايحيا حياة إنسانية خالصة “إلا “تدر ما يتحرر من 
الضزورة:العنياء » والأهواء الأنانية . ولإ ةداغ ل اليه 
الإنسانية » نظراً لأن الإنفمال موجود فى الإنسان إلى جوار 
الفمل ؛ ولكن فى استطاعة الإننان أن يشارك فى حياة غير 
إنسائية » هى حياة الروح الى تعلو على المياة البشرية . وفى هذا 
الصدد يتفق بيران مع نيتشه الذى يقوا 
بين الميوان والإنسان الأعلى . = وما يي الحياة الإنسانية بالنسبة 
إلى الحياة الميوانية والحياة الروحية ؛ هوالنشاط والشخصية وحرية 
الفمل ؛ أعنى الجهود الذى يبذله الإنسان فى مقاومة الأهواء » 
وتنمية قواه النفسية »من أجل الوصول إلى حياة إنسائية بجمنى 
الكلمة . آم إلنسبة إلى ما هو دورن الإنسان أو ما هو فوق 
الإنسان » فليس ثمة جهاد أو صراع » لأنه ليس ثمة جمد 
أو مقاومة = 

والحياة الإنسانية هى فى أعلى صورها تحرر من نير الأهواء 
والإنفمالات » وتحاوز لرتبة الحياة الحيوائية » وارتفاع إلى مرتبة 
الحياة الروحية . وكيا بر اقيم 


مدرس القلغة بعدرسة السويس الثاتوية 





بر أن 














من وحى الصيف : 





علي جيل الرويس 


لماز مس ابی 


mece 


سقيا لأيام الرويس فطالا ” 


نلق اللجال النض فى ذرواته 
وتشوقنا الأسباح فى أفيائه 
قد جثته فلب ينوم بدهره 
عبست له الدنيا قم بر إا 
رضى الشجون من الحياة تعابة 


.. حتى إذا برز الرويس وأقبك 


بمشتهوى الق لالقديم وهيجت 
وجلظالنالمسن الرفيع وأطلمت 
اوطلمت يا ظمياء صرح الصبا 
,ودعرت‌الجب البح والجوى 
أحببج ایتا الرلأيي داعا 
َالليلة التمراء فيه لم تكن » 
وااروضّة الئناء مأ كانت لنا 
لم يحل لولاك الرويس وم يطب 
قد كنت ببجته وكنت رواءه 
تشين فى الأرجاء عاطرةالشذى 
ويطلوجهك ف السجو ف كأنها 
وأراك فى غسق الزمان فأجتلى 
يا أيها الجبسل الأشم أسامم 
إن لأطرح فى ذراك كا بتى 
وبيجى ظمياء فيك ملاحة 
كانت ليالينا عليك ضواحكا 
أرشفتنا المذب الزلال على الظا 
وعرفت فىواديك غر مباهجى 
إن تحن المي الرغيد فلن أنى 
وأرتل الشعر .الرقيق معا 


( بقداد) 


کات لازام القاؤاة دود 
وعلى السفوح الاء والحضراء 
وتطيب حول كرومه إمساء 
مما ورزح شسقوة وعناء 
اناس إلا أت يكون رياء 
ومن الزمات همومه خلطاء 
دلي .اه تزخر متمة ورحاء 
للح فيه .الوجد والمبرتحاء 
فى كل أفن كركيا وضاء 
وجه أغر ومقتلة لاء 
قلا خليا مك هواك اء 
أحبيت: من حئ لك الأفياء 
إلا بوجهك ليتة قراء 
إلا بحسنك روضة غنياء 
أرضا ول نانب :لئ تاه 
فا بعينى مهجة ورواء 
فتمطرين بمرفك الأرجاء 
ألن السمادةني السجوف تراءى 
ثور الضحى من مقلتياك أضاء 
تحرى يرددها النؤاد وثاء 
وأرد عن قلى بك البأساء 
وتثير أشواق لما إغراء 
بدا ولام المسسوى: غراه 
ومتمتنا الأكدار والأقذاء 
ولست نحت ظلالك السراء 
أشدو يذكرك فى المياة غناء 
يمالك الإنشاد. والإنشاء 
مس الدّمبن 
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رای ار 'ستاز عبر ا ریس الرافعی ف یکناب : 





من بوميات ام 

عزيزى الأستاذ عبده حسن الزبات 

فرأت كتابك الجديد (من بوميات محام) فقضيت فى قراءنه 
وتنا غير قصير استوعیت خلاله ما جاد به قل 
النظرات » وبديع الأنكار والتأملات » وصادق الأمانى والآمال 

وقضيت وقتا آخر فى الإيجاب بالروح التى أملت عليتكم هذا 
الكتاب . إنها روح الرغبة التوثبة فى الإصلاح والنبوض 
القوى والبرم با يمترض هذا الإصلاح من شى الملل والمقبات 
فياحبذا هذه الروح العليبة وياحبذا الكتاب‌الذى يبرزها ويجلها! 

رأيتك أمها الزميل تدون خواطرك وملاحذلانك اليومية عن 
الحاماة والمياة القضائية والإجناعية عامة وس يلال أل ل 
نتعرف هذه الحواطر واللاحظات » فإ نالخاماة ما هى إلا اليا 
الإجماعية على حتيقتها فى ساملات الناس وعلاقامم بمشهم 
ببعض وما يتخللبا من صدق أو غش » ووفاء أو غدر » وشجاعة - 
أو جين » ونبل أو ضعة » وفضيلة أو رذيلة . إننا نشهد فما صورة 
متناقضة من المياة . ولقد جاوت هذه الصور » ومجدت النواحى 
السامية منها » واستتكرت أواحى النتقص والشمف الما فما 
لخاءت بوميانك خير دعاية للشل المليا  .‏ * 
فى كتابا تشر ح بعض مواطن النقص من حياتنا 
القضائية عامة » س ۰ ئی دور اکر أرق لات التكّايا أو ق 
أقلام الكتاب والحضرين » ول يفتك أن تأخذ على زملائك فى 
الهنة ما رأيت موضماً للنقد . و الحق إنبا لشجاعة أدبية تحمد 
علها » وإنها. للاحظات ومشاهدات جديرة بأن تكون أا 
لنبوض فى نواح عديدة من نظمنا التضائية والتشريمية ؟ فإن 
هذه النغل على ألما سائرة فى الج إلى الأمام فى حاجة إلى ممالمة 
واصلاح منتمرين لا ينقطمان . 

وى كتابك ناحية أخرى جدبرة بالإجاب » وهى آنك ما أردوت 
منه إلا امير والإسلاح » وما قصدت إلا وجه الوطن » وعتد ما 


من سديد 




















اتهيت منقراءنه عدت إل التأمرنى مقدمته الى تقول فيها: 
« إلى مصر الخالدة ‏ التى عمدت ربى أن أعيش من 
-أجلبا » وأقتى فى سبيلها » زرا على عداتها » ذليلا على 
جاتها » سيدا حر الشمير فى خديتها » عبدا معقربا إلى 
الله بطاعتها » . فملت وتحتقت أن التكتاب يمرف من عنوانة . 
“فتقبل أسبا الزميل الفاشل خالص منتى على هذه التحفة 
الأدبية والإجماعية والروحية الى أخرجتها لمصر وللناطقين بالشاد؟ 

وشكراً لك وألف شكر والسلام'. 

عبر ا رس الرافعي 
سن الکیمونی ؤل © 

٠“‏ ومكذا بجحت . ستاذ فى أن تحبب إلى الأطفال 
5 1" . ولأن أدرك الأطنال - برياض 
الأطنال تارادا بميداً » لقد فتحت م» يمكتبة الأطفال - فت 

















تفوسهم » وأبدلهم أنسا من عبوسهم ٠‏ 
7 ح نت لثهم وأخلاقبه3©. والأستاة 
تبه الأطفال أديب عالى جدير عا يدف إليه 





ارمڪ اال 

الكياز ينا منتى 
تبن تق الأغراطل0؟. وإله لسر فى - إذ أتابع مع التقدير هذا 
الجبد الملى التواصل ‏ أن ألاحظ مقداز المناية الى تبذاوتها فى 
هذا السبيل » والفائدة الى تمود على النس' منه بتهيئة أذمانٍ 
الأطنال وعقوم لتقبل خير الأفكاز والمانى وتقدمها لهم على 
مثل هذه الصورة الطريفة“. وإنى وقد تنبءت هذا الجبود الةم 
التصل لا يسمى إلا الإتجاب با تساهمون به فى سد نقص يشمر 
به چیم الاناء فى تمليم اطا ©. فشكر الله لك ما هدفت إليه 
من تنشثة الطفل : مشبوب الشذف بالقراءة والدرس © موفور 








الحظ من متاع القكر ء مستقيم اللسان على نهج البيان". فغى 


)١(‏ نخبة من راء حضرات أحاب الرفعة والمالي والمادة مرةسة 
أسماؤم على الحروف المجائية 

)٠(‏ أحد لطنى "سيد ياشا 

() أحد يب الملالى باخا 











قل اارسالة 
الس 





تتمشى مع طباع الطفل الشرق وقرائره حتى يترعرزع » وتجبل 
ا ر 3 
نفسية الطفل وعقليته وييشته وما مبوىساعه أو عيللوعيه بأساوب 
يح قصيئح » إذا حفظه الصبى صنيراً نقمه کبیا . ومن تم 
موحي i EE E‏ 


إلى اسار على الطتطارى : 


تفضات أبها الأخ الكريم فكتبت كلة .جريئة موفقة فى 
نقد « النشيد السورى 4 ؛ واقد أتحببى هذا الشعور الوطنى الجيل 
الذى بدعوك إلى أن تحدد للوطن أناشيده وأهازيجه كا يحددت 
فيه روح الجريةوالاستقلال » ولكنى لاحظت أنك عند ما تمرفت 
لنقد هذين اليبتين : 

حمة القيار علي سلام 
أبك ات تفل افوس اكرام 

قد قلت : «ثم هذا السلام التكر » من متكرالقول» وها 
بلهجة أروام الاسكندرية وأرناؤوط العام أبه 3 
هذا الكان » ولا محل له فى البلاغة » 1 
حديئك فتوقفت » وتفكرت » فذ كربت ار قول لاع 

لیک سلام » تعبير بليغ لاغبار عليه » وقد اقتدى کیه صاحبه 
بالقرآن التكريم - الثل الأعلى لكل بليغ -- فى سورة هود 
« ولقد جاءت رسلنا براه بالبشرى» قالوا سلاا » قال سلام 6 
وف سورة الذاريات : « هل أناك حديث ضيف إراهم لكر مين » 
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما » قال : لام » . ولاشك أن إراهم 
قد أراد أن يكون جوابه أبلغ من حية اللاك ؛ اقتداء باس الاق 
تبارك وتمالى : « وإذا حييم بتحية يوا بأحسن مها » فاستعمل 
الإسمالرفوع ادال على الدوام والثبوت ؛ ولذلك نرى الإمام 
جار الله الزتغشرى حين) تمرض لتفسير آية الذاريات السابقة يقول 
(م ٤‏ ص ؟؟ الكشاف) : (سلاما ) مصدر ساد مسد القمل » 
مستغنى به عنه » وأصله نسم علي سلاماً ؛ وأما (سلام) فمدول به 
إلى الرفع على الابتداء » وخبره محذوف ممناء عليك سلام » للدلالة 

عل بات الا کان قصد أن يحبيهم بأحينن ما يوه يه 6 أخذا 








(۱) عد حلى عيسى باغا 
(۴) عد عل عاربة باش 





بأدب اله تعالى » وهذا أيضآ من |كرامه لهم » ! 
ومن هذا يتضح للاخ الفضال أت“ تمبيزة الليق می 
1 بليغ » ولولا أت نقد الأستاذ لتمبير الشاعى يمس تعبير 
الترآن الكريم من قريب أو من بعيد لما قؤى الداعی الذى دعاق 
إلى توجيه هذا الحديث » وجل التعالى عن النسيان ! 
أصمر السمربباصى 


٠ن‏ علماء الأزهر الفريف , 








بر كلد ابولبى : 

صدر العدد الثالك من علة كلية البوليس اللكية ويشرف 
على تحر برها الأميرالائ على بك حابى . وهىحافلة بالأبحاث القيمة 
القصلة يحياة رجال البوليس وعلاقتهم بالجتمع فضلاعما حوته من 
البحوث النشريمية والبحوث الإجماعية الوثيقة الملة بممل 
البوليبي . وقد اشترك فى الكتابة مها طائفة ‏ من كبار رجال 
القا ون والإدارة تمن اشهروا بضلاعتهم فى العم واكتسبوا خبرة 
عظيمة فى شئون الأمن ٠‏ ولذلك فسحت الجلة صدرها لفريق من 
اللادكم الک نرات مها آثار أقلامهم الناهضة . 

ؤسسادلك نرق آزأهذء الجلة تمد مهضة ثقافية جليلة الأو نى 
لغبلا ااكلية ااؤقلد النضل فى ذلك إلى مديرها الأميرالاى 
على بك حامی الذى إشتهر بهمته فى كل ما يلى من عمل والذى 
عرف ببحوثه القيمة فى كثير من نواحى الإجتاع . 

وحن إذ ننوه بفضله نستحث رجال البوليس ججيما على الإفادة 
منهذا الأثر الطيب » ونستزيد محررى هذه الجلة يحوثا جديدة فى 
الأعداد القادمة » وترجولها التوفيق الدائم فيا ترى إليه منغرض 


کچ م.ف 








نضویب 


وقع ( أيشًا 





.. ) فى مقالة.( هذيان يحنون ) فى المدد ٦٤۴‏ 


: تطييمات » هذا صوابها‎ ٠ 


سفتحة عمود سطر خطأ صوابه 

يذلل N YF‏ برفق برقمه 

NE‏ ¥ على خفقانه عليه خفقانه. 
أما من ظن أنى أسخر بالجميآت الإسلامية فليسأل اله أن 

برزقه الفهم ! علي الطنطاوي 





Ez 








اسمامي مى الژرب الروسى : 


السلطان sss‏ 
اللاب الروسى تكسم مو رکی 
للأستاذ مصطق جيل صسی 


د بعد مکیم جوري شی الأدب الرومى ‏ 
قط من أقطاب الثورة البلدنية الذين مهدوا عا كانوا 
يسطرون یا أمثال ليون نولستوى والامير كوربائكين 
ود جورکی 
ذاق مرارة المياة بين ما 
فكان لذلك أثر جل فى 
وف هذا يصل مك إلى ذَرِرَة تنه » ويا ليك 7 
يقود ال رکه الأدبية فى روسيا إلى أن وآفته مته سئة< ١۹۴‏ 











بعد أن أخرج عد ةكت , تمد من روائع الأدب الروسى ؛ 
منهاه الأعماق النلي» « وطام»© معسها ۲1ء وكتاب 
« ذكريات الشباب » , 
وف هذه القصة التي تقدمرا اليوم إلى قراء ( الرسالة ). 
نبج جورك نهجاً جديداً ولكنه رائع ممتع ... نیا بتجلی 
فيه خيال' جورك الخصب » وأنكارالبديمة » وممانيه الجليلة 
وأساليبه الرائقة . 
وسياس القارىء السكريم ذلك بينا في هذه القصة » . 
١‏ جيل 
اعتمد « التارى » الأسمى ظهره إلى جذع شجرة سن 
أشجار التوت ». وراح يقص واحدة مرن تلك الأساطير التى 
سطرتها الذكريات فى عتله عن شبه 
حوله حشد من « التتار ‏ فى بردم الوشاة الفوفة » ومطارفهم 
الزاهية الخلبة ٠٠‏ وقرت فوق رؤوسهم قلانسمطرزة بالذعي ٠‏ 
وقد جلسوا ع أحجار دارسة » وأطلال.يالية »كانت جينا قأحة فى 
جدران قصر فاخر:لسلطان من السلاطين القدماء ‏ 








YY 





کات القسين تحبر هو مسر فاق بسر ؛ 
فتبمت أشمتها الجاهدة الكليلة وقد راحت مخترق ستور 
الظلام ٠١‏ وتعبث بحخلكته » وكيس بين أوراق الطحلب 
فتخلع عليها روعة وهاء » وتسيطر على الأطلال فتبعث 
قبا شيئ من الرهبة والرواء ٠‏ 

.وبرحت الع رخاء تداعب غصون الأشجار ؛ وتصاول 
شرو السو البو لتك 
اضطراب ؛ أما وجبه 
برق اة بوافدوة., 


الأور راق فيسمع لها حفيف وزفيف 
واهنا فيه بعض من الاختلا 
فكالصخر جامد لايم جمد ه على شو 
وانسابت الآنفاظ من لسانه حينا » ومن قلبه أحيا ميد سامبيه 
صورة جلية للام المالية الماصرة بالحناه ++ 

ول يلبث أن قال فى صوت جليل ؛ وجرس ندى : 

« زعموا أنه عاش فى شبه جزيرة القرم سلطان يقال له ٠‏ 
د ليان الأسراب » وكان له ولد يدعى « توليق الج » . 








هذا السلطان كبلا» بيد أن قضره هم كيرا مر 
النساء اللانى عشتن إلسلطان الكهل ٠٠‏ فا زال جسده عور 


قرة وام ولازا ننه غور حا وشباباً KE ٠‏ 
ن ذا اتقو وألبأس . ! إذ يقال ان ال جال یکن فى ابا 
القوة ٠‏ لا تحت الأظافر الناعمة والوجنات الأسيلة الفضبة “شه 

كن ججيماً يمشن السلطان » ولبكن السلطان ينصرف عنون 
إلى ظبية سباها فى حرب له مع « القوزاق » عند مروج ر 
« الدنيبر » ٠‏ وكان بخص هذه الفتاة يمحل حبه وعطفه وحئاله 
وينقر عن نسائه وجواريه وقد نيذن على الثلالة من كل فج وبلد ٠‏ 
نسوة مهن العذراء والمود والبشة » والمطبول والفيداء والثانية 
والرقراقة إلى غير ذلك ٠.١‏ كان تكل منهن على جال راثم كالزهورى 
ر ا کیان د و شاد ج ا الع .د 

م يبخل السلطان عليهن بال ٠٠‏ بل كان ينفق عليهن بسعة 
ويجلب لمن ما بودون ٠‏ أنى لمن اجر الفاخرة ٠‏ وبا لذ 
وطاب من طعام وشراب . وكان يأذن من بالرقص واللهو کا 
بجاو لمن . ولكن إيثاره للفتاة القوزاقية بحبه كان بننص 

كثيراً ما كان يدعوالفتاة القوزاقية إلى جناحه حيث يشرف 





rye‏ ااال 





على البحر السبطر إلى الأفق ٠٠٠‏ حيث أعد لما كل ما تطمح 
إليه نفسامرأة وسمةونحوه فؤادها ىتلحةها السعادة فى الياة ٠‏ 
الملوى والفاكهة والشقوف والثلائل ٠“‏ والقلائد من ذهب » 
والأقراط مرن شذور» والوشاتح من زمرد +« وت الطيور 
المتدلة بأغاريد عذبة -.. 

هذا غير ماميز به السلطان من لطن المشر تودمانة و 
فى هذا الفردوس يقم السلطان أا وليالى يتم نقسه بهذأ اليم 
ويتذوق الراحة والسعادة وهى تسى إليه بعد المّناء الذى يلقاه 
من آعباء اج ۰ يقضى أيامه وقلبه آمن على ولده ٠»‏ ؤقدرته 
فى أن يهش بمظمة السلطنة إبان غيبته ٠‏ فهو يم مكيف يتسل 





ولده إلى مرو ج الروسكالذئب فينزوها ويغير عللها ٠٠١‏ ثم يعود 
والنصر يمقد لواءه على رأسه ٠٠١‏ فيكللها بآنات الجد والفخار ٠٠‏ 
يمود مقلا بالننائم والأسلاب ..والسيايا الفاتنة ٠٠“‏ يبود يمد آن 
يخلف الذعروالإشطراب ٠.»‏ وفلول الأعداء ملوثةالدماءوالمزعة © 
oo‏ 

وحدث مرة أن عاد «توليق» منبإحندى عؤاته امروس 
فائزاً مظفر؟ ٠٠٠‏ فأقام حفاد دعنى إليه الأمراء وعظاء الدولة اجاج 
بالنصر || 
القوم بقذفون نبلم على أعين الأسرى ليعرفوا من هو أشد المع 
ساعدا » وأصوب رمي ٠:‏ وعادوا إلى الشراب ينهلون حتى أترعوا 
ويم ين ذاك وذاك يمجدون هذا الفوز.والنصس الذى أحرزه يطلهم 
المظلم « توليق الجلى » ٠‏ ويشيدون لوف والملع وقد خلفهما 
ينخران فى عظام أعداله . 

أما السلطان فکان سروره بفوز ولده لا يعادله سرور ٠٠‏ 
وكان يقد أنه إذا ما انتقل إلى السماه سيستوى على المرش من 
بمده سلطان قوی مرهوب الجانب ٠۰‏ 

رغب أن يبدى لولده مبلغ حبه وإخلاسه له - على مرأى 
من شعبه ورعيته - فېم والقدح فى يده وقال : 





٠‏ وعقدت الباريات ومدت مواد الطمام ٠‏ وراج 


« بن العزيز « توليق 6 ٠١‏ فتح من الله ونصر ميين ٠‏ 
والنصر آية من آيات رسوله وني © 


فازتفع صوت الحشد يقنم بأنشودة جاسية تمجد نصرالنى » 










ثم عاد الشلطان فقال : « إن الله 
ومضای فى ولدى الأروع ٠‏ إنى لأبصر يعي القائرتين :عند ما 
يغيبٍ شماع الشمس عنهما إلى الأبد » وعندما يدب الفناء إى,قلى 
النابض وأققى تحبى ٠.‏ أنى سأحيا ثانية فى نفس أخرى ۰.۰ فی 
نفس ولدى ٠٠‏ فسبحانك اللهم أنت الإله الأوحد الجبار ٠»‏ لقد 
رزقتتى ولداً عظبا صلب الساعد ء ثابك الجأش رزين المقل :. 
فاللهم إنى أشهد بوحداتبتك وقدرتك » وأشهد أن تدا رسولك 
ونبيك . 

ا *-- ماذا تبنى أن تقدم لك يد يبك ؟ . اذكر 
ماتود » وسأمنحك إاه . © 

وخفت صوت اللطان“ رويناً حيْا أخذ « توليق الجلى » 
يتأهب لإعلان رغبته » وقد تألقت عيناه تألق البحر فى ضوء 
التيو:«!..عيناء اللتا نكأنهما عينا النسر وهو يحوم بقلة الجبل ... 
قال أخيرا: 

ب يولاى وأبت ٠٠‏ امنحتى الفتاة القوزاقية ٠‏ » 

وک الوالديلبديء من روعه » ويسكن من نفسه الضطربة 
وفؤاده المياش ,+ وبمد برهة رقم صوته ثاب لايم عما يمتمل 
بنفسه : ٠٠١3‏ خذها ٠٠٠‏ عند ما أيختم الحفل » 

ثملت المجة والراح قلب « الى » ٠‏ وتألقت عيناء 
النسريتان بدموع الفرح ٠‏ وقال لوالده السلطان فى حب وبر : 

- أى والدى ومولاى ٠٠٠‏ إنى لأقدر مياغ هديتك إلى :* 
إنى لأقدره حق قدره ٠٠‏ إنى ابنك بل قل عبدك امخلص لك ** 
خذ دی ٠‏ قطرة ف ىكل -لفلة ٠‏ ساموت أ كثر من ميتة فداء 
لك ٠‏ ياأبت ويا مولاى ۰ 6 

فتال السلطان وقد طأطأ رأسه إلى الأرض - راه الذى 
طالا لله النصر بآياته سنوات متتاليات - ل إفى لأرغب عن 
كل ثىء . » 

+ ع 

آذنت الولية بالاتہاء » فهم النبلطان وولده يسيران ممت 
القصر إلى دار الحريم ٠٠٠‏ 

وكانت السماء.تنشيها السحي » فطوت القمر والنجوم فى 








ازسالة 1 





حجب مغيبة . دام السير طويلا فى صعت وسَكون:٠‏ وآخيراً قال 
السلطان « الأسراب » : 

- ستفنى حیاتی بوما بمد بوم » وسيخفت قلى فى خفقاله 
حينابمدحين ٠٠٠‏ وستخمد رويداهذه الجذوة الستمرة ‘جسدى ٠‏ 
جذوة الحياة . لقد كان الضوء الذى يشع لى فى حیاتی ؛ والدف" 
الذي يبعث لى بالحرارة هى تلك الفتاة « القوزاقية © خبرلى 
ب" « توليق © ٠٠‏ خبرنى إن کت حقا فى حاجة إلها ٠»‏ خذ 
مالة من حرعى :.. خذهن جيما --. بدلا مئها 6 

سمت « توليق ال جلى » ٠‏ فماد السلطان التم بقول : 

- لقد تقضت حياتى ٠٠٠‏ وان ألبث طويلا فوق أديم هذه 
الأرض ٠٠‏ فدعنى أنمم بحب هذه الفتاة ٠“‏ إنها تمشةنى ٠٠٠‏ من 
د سوه أنايا من دبت فی 





جسدى الشيخوخة :+ من ؟ لد . 
ولكن « الى » لم ينبس ببنت شفة . « بلله ٠٠‏ كيف يردا 
نفس وأنا أحسب أنك تعائقها ٠٠١‏ وأنها تقبلك ؟ ۰ 





أمام الرأة ا توليق فلسنا والداً وولا .+ ليت جوش ا وقد 
تنائرث فى جسدى - نكات فسال دی جارا داتقاً ما :هذا 
خير وأفضل من عيشى حتى هذه الليلة ٩ ٠‏ 

انتعى مهما الطاف عند باب المريم ء فوقفا ‏ وقد طأطأ 
كل ہما رأسه إلى الأرض - وشاع الصمت يينهما » وتعلهما 
الظلام . وى السماء راحت بض السحب تطارد يمشها والح 
تميل الأشجار عن جين وعن شال * وكأئها تترثم هما ۰ 

قال « توليق » فى صوت هادى” رزين «يا أبت ٠٠‏ لقد 
أحبيتها » فقالالسلطان 2 آعم هذا ...كا إلى آعم أنها لا حبك» 

- إن قلى لينفطر حي أفكر فيها ٠٠‏ 

- وإنى لأشد منك حب لما 

وعاد السمت يحلق فوقهما ورين علهما ٠.١‏ فقال « ال مى » 
فى صوت فيه ألم » وفيه عزاء : 

ب لقد أد ركت الآن سدق المكة القائلة ‏ الرأة خلقت 
لمتاعب للرجل٤.إنركانت‏ بجسيناء راحت تفری الاخ ربن ليتفلقوها 
فتوقظ فى زوجها آلام النيرة والحسرة ٠٠“‏ وإ ن كانت قبيحة » 








فزوجها يعانى من قبحها ويمانى لام الحسد ومرارة الحقد على 
غيره ٠٠٠‏ وإن لم تكن بالجيلة ولا بالقبيحة راحت تتدلل على زوجها 
وتجمله يمتقد أنه لم يتم بواجبه تحوها » فعى إذاً مسدرشقاء 
الرجل وتعا-ته فى هذه الحياة ٠‏ » 

فتال السلطان : 

- ليست الحمكة دواء ناجماً لشقاء الب 

- يا أبت ۰ يجب أن يشفق كل منا على 






قرقع السلطان رأسه » وراح يحدقف ولده ۰۰ 
واا“ وميا ٠-٠‏ ها 

فشك اللطان غير طويل ثم قال فى تمتمة هادلة : 

= إنك تحب ذائك | كثر مها ومنى ؟! 

- أجل ٠‏ وأنت الآخر! 

قال السلطان بعد هنهة فى صوت شاع فيه الأ » وشاع 
نيه الزن احى لكانه ارتد سیا 

- تم ونا الآخر 

2 کون تاا 

- لن أدعك تأخدّها لنفسك ٠٠١‏ لن أدعك 

- لا أقدر على مجالدة هذا طويلا ٠:‏ إما أن تمزق إلى أو 
تتركها لى . ذم يقل السلطان ان شیا« <١‏ أو دعنا ثلق بها من شاه 
إلى البحر فتتردى ٠٠١‏ » فراح السلطان بردد هذه المبارة » وكأئله 
جع السوت الذى أطلة ه ولده:. وهو بز رأسه فى شرود وال 

- دعنا نلق ها من شاهق إلى البحر فتتردی ٠٠‏ 

دخلا المريم » واتخذا وجهتهماحيث مرقدها فى فراش وثير 
تين ۰ فوقفا ساهمين ينظاران ۰۰ وفى قلب كل ملهما للمفة 
وشوق "۰ وام 

واتحدرت من مقلتى المجوز دممات فسالت عا 
ثم تأقت على ميته وقد اكت .القضة فى لون شمرها أما وده 
فقد قام بعينين لامعتين ٠٠:‏ يصر على أسنانه ليخ ذلك الموى 
الذ يشطرببين. جواتحه ٠‏ :وقد راج يوقظ الفتاة «القوزاقية» ۳ 
أفاقت من نماسها » تفت تنتحت عيناها على وجتتها الورديتين فكانهه 
زهرتان من أزهار.الأقحوان ٠.‏ 


ابت » 








على وجننیه ۰۰ 








يقن الرسالة 





م تبصر « توليق 6 ولكلها مدت شفتها الأرجوائيتين إلى 
السلطان. 
- قبلنى » يا نسرى العزيز . فقال السلطان فى رقة : 
- الهشغى ١‏ ينينى أن تأ معنا“ 
ووقع طرفها عل اليه » والدمع تالق عبوساً فى عيبيه ۰ 
فا اسر ع ما أدركت ؛ وفهمتكل شی؛ :- وقات : 
ھہ ... سآتی ۰۰ سآتی ٠٠‏ لیس لواحد متكا ۰۰۰ اليس 
هذا مبتئاكا ؟ وما قر عليه أمركا٠٠‏ لاقلوب. القاسية أننقرر وعلى 
النفوس الشميفة الواهئة أن تطیع اق د 
وانطلق ثلانتهم شطر البحر فى صمت وسكون ٠۰‏ سلتكوا 
فى سبيلهم مسالك ضيقة » والريح لها صوت کمواء ابن آوى ٠۰‏ 
كانت الفتاة نجيلة الجسد » هيفاء القد:.:ها أسر عما أدركبا 
الوهن والعناء ؛ ولكن كانت تمالی هذا فى صعت » ولا يئد عنها 
ما يم عليه ٠.»‏ وإذ لح ان السلطان ما اعتراها ‏ وان كير 
إثرها ‏ أسر لها « أأزت خائفة ؟! » 
فامءت عيناها » وأشارت إلى قدسبا.الدأميتيق 
بعد ذراعيه إليها:« دعينى أجلك ! 4 
بيد أنهانقرت منه إلى عنق نسرها المجوز 


1 قال وهو 


٠٠“‏ فرفمما السلطأن 


#اريعة حاملا اها ٠‏ بنا رادت هى تى أفضان الأشجار 
وتزيحها من أمام وجبه 

وطال السير ٠٠‏ زایا طرق اعم صوت البحر وهو 
هدر ويزيجر على مبمدة مم ا و موجباً حديثه 


لاه « دعنى أمض ب » وإلا على قدي الأمارة بالسوء 
أن أغمد خنجرى فى ظبرك » 

س امض ٠‏ کا نشا. 
ويمنوأعن إساءنك ٠:‏ فقد غفرت لك وعفوت عنك » إلى 
الأغرزف ساهو اليا ! 

وأخيراً أبصروا البحر يتم تحتهم ٠٠“‏ كانت صخرنهم سامقة 
, والظلام يسربلها ٠‏ الظلام الذى ليس له حد ولا نهاية ؛ وراحت 
الأمواج تدر بألان الوت وهو يسرى بين الصخور ٠٠‏ وقد 
أخفاها الظلام يحفه القر واللوف . 

قال السلطان بعد أن طبع عى ثفرا 


إن الل سيئقر خطيئتك هذه ٠٠٠‏ 








لة حارة : « وداعاً . 








وقال « الل » وهو يحتى هامته لها « وداعا ... » 

ألقت الفتاة بطرفها إلى ما تحنها حيث صخب الموج يردد 
ألمان الرهبة والجلال ... فضت بديها إلى صدرها وقالت فى 
هلع وقرّق « إقذفا بى .. 0 

قد « توليق 6 يديه إلهاوهو يأن ويتأوه ... ولكن السلطان 
أخذها ا وضعها إلى متدره وقبلها ثثانية ... ثم رففهما 
من السخرة الشاهقة إلى واد سحيق .. 
ع .. لحان الوت .. أجل رهبة وأشد فزعا .. 
ول يسمع للفتاة صيحة وى تلق فى الماء ؛ أو تلق حتفها على 
الصخور . 

وتبالك السلطان على نشز وراح يحملق فى الظلام يحاول 
بطرفه أن يخترق سجف الليل ... سف النيب . 
الأنواج تلام السخور فى جنون وهوج ... والرج مهب عاسفة 
عقب مركب الوت ... تميث بلحية السلطان المجوز . 

وجلس « توليق » جواره وقد دفن وجهه بين راحتيه ؛ 
لا رو بن ركاه السخر ... 

وتقغى أرقت والب يطارد بعضما بعضا فى جو السماء .:. 

شاعت الك بة فى نايا الظلام الرهيب الهيب » وكأنبا تلك 
الأفكارالتىراحت تطؤف سوداءيخاطرذلك السلطان المنجوز. .. 
وهو جام على هامة السخرة السامقة » ومن حته البحر يمدي فى 
واد عميق ... قال « توليق » : 

5 «ابتر ٠:‏ دعنا مض + » 

قنبس السلطان همسا » وكأنه يتوجس نبأة تسرى فى المواء : 
ملا 6 . 

وعاد الوقت يمضى ٠‏ والأمواج تتلاطم فى عبث وجنون من 
تحتهما والح تصفر بين الأشجا ركمواء ابن آوى ٠٠١‏ وعاد الاين 
ردد عبارته ؛ فردّد السلطان إجابته ٠: ٠‏ وكان هذا الترداد صرارا ۰۰۰ 
کان السلطان لا يبرح مكانه ٠‏ 
وأيامه الحوالى ٠»‏ 

يد أن لکل فى نباي » توبات السلا نانم نيط ء. 
ولكرن عابس.الوجه » .مقطب الجبين وقال فى صوت شاع 
فيه الجتاء : 








فوق رأسه وألق 





وازئقفتت 


bse‏ برحت 


٠ وقد قبر فيه مېجته وعراحه‎ ٠ 








اارأسالة 





~ وھا ... بنا ٩!‏ 

وانطلقا ٠٠‏ ولكن لم يلبث السلطان أن وقف قائلا : 

دام أنطلق م سك با توليق :.. وإى أبن ؟ ! ل أعيس 
بسدها ؟ ! لل أعيش بعد أن ذهبت بميداً عنى ٠“‏ إنى تجوز ولن 
مهوائى أحد ثانية ٠‏ وإذا لم يبوك أحد فليس تمت خير فى أن 
تعيش مهذا الكون 41 . 

- 0 إنك ذو مال | وذو مد يا أبت ٩!‏ . 

- 2 دعنى أرتشف من ثثرها فبلة من قبلانما نظير هذا 
الال © ٠‏ ۴ 

هذا الجد ٠‏ يا بتى . إن الناس جبيماً أموات فى هذه الحياة 
والمى متهم هو الذى يمد تى النساء ٠٠٠‏ إن المياة هباء بغير النساء » 
با ببى ٠٠‏ بارك الله فيك ونی ملكك ۰۰ فى حياتك ونی مانك » . 

وانجه السلطان شطر البحر ٠٠‏ قصاح 7 توليق» فى هلم 
لاأبت ٠‏ أبت ٠‏ . ولم ينطق بنير هذا ٠‏ لأنك لاجد 


مكتبة النبضة المصرية 


من 


الوكالة العامة بالعراق 


إدارة الكت العضر ب لاما 
مود حلى 


فى إغراد وك د ينا فى ار ل لوي 


٤٤۷٩ 544+ تليثون‎ 








كفنا 





الكلات تلفظها ارجل يات حتفه باسنا رايا 


رجانه 


رجل آيس 


-- «دعی أرحل 80-١‏ فقال « توليق » : لاله بإأبت ٠:‏ 4 
- ۵ إن الله يمل ؛ وسيغفر لى © وبخطا سريعة مغى السلطان 
إلى مباية الصخرة ٠‏ وألق بنفسه إلى أحضان الوادى ٠-١‏ )يسيع 
ىم ققد عسات الرځ ر موكب الوت وهو يف ى فى جلال 
5 م هدرها ؛ وكأنها فى عراك عنيف مع 





وراحت الأمواج 
الف 

وأخذ «توليق0 ينظر ويطيل النظر إلى حيت الموة السحيقة .. 
إلى حيث الوت نحت قدميه ٠٠:‏ ثم ارتفع صوته جليلا ورأسه إلى 
الماء : 2إا إلى ١‏ أسألك أن تلهم قلى الصبر والساوان ٠٠‏ 
وآن تنفر لوالدى وتشمله رتك إنك غفور رحم » . 





ثم مشى عائداً إلى قصره والصمث يخف به 
اليل قاللطارفه -- » . 


حت فيبه 


انی گیل مرسى 





مع کد الول ف م پت 


يمان الجمع عن حاجته إل عر 
حاصل على بكالوربوس من كلية الملوم > 
ومن يقع عليه الاختيار نح الاهية القررة 
لشبادته فى الدرجة السادسة الفنية وتقدم 
الطلبات على الاسمارة رقم/اارع ٠‏ ح باسم 
حضرة صاحبالسعادة ر ثيس الجمع بشارع 
قصر المیی رقم 1١١‏ فى میناد غابته آخر 
أوقبره 154 وتقدم طلبات موظق الصاح 
الأميرية عن طريق مسالحهم » وكل طلب 
قدم قبل هذا الإعلان لا بلتفت إليه , 

EY 














